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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
في البــدء كانــت فكــرة ثــم جــرّت إلى حــوار وهــذا الحــوار 
ــف  ــه إلى تثقي ــن خلال ــعى م ــل نس ــج عم ــور إلى برنام تبل
ــك  ــوب وكذل ــن الذن ــة م ــى التوب ــم ع ــع وحثه المجتم
التركيــز عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع 
ــة عــى مســتوى  ــه ممارســات خاطئ الإســلامي وتســبب ل
الفــرد أو المجتمــع ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب 
ــاة  ــالله – أو مدع ــاذ ب ــق – والعي ــن الح ــاً ع ــون حجاب فتك

ــالى. ــة الله تع ــن رحم ــوط م للقن
ــم  ــة، ث ــة بســيطة ولكنهــا صادق ــت البداي نعــم هكــذا كان
توالــت الخطــوات لتتميــم العمــل ولكــن لم يكــن الفريــق 
المكلــف بــه كبــراً في عــدده، ولكنــه كان كبــراً في إخلاصه 

وتفانيــه، وكبــراً في أملــه وطموحــه.
ــن،  ــن خائف ــكل دؤوب راج ــل بش ــل العم ــا نواص بدأن
ــاه أولاً،  ــا أردن ــز م ــأن ننج ــا ب ــح عملن ــن الله أن ينج راج
ــق  ــن ضي ــن م ــاً، وخائف ــه ثاني ــا في ــا أملن ــق م وأن يحق
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ــل  ــذا العم ــون ه ــق لأن يك ــة التوفي ــدم محالف ــت وع الوق
ــام  ــب المق ــل بصاح ــا نتوس ــار، فكن ــاخصاً للأبص ــاً ش حي

ــا. ــح عملن ــا وينج ــدد خطان ــأن يس ب
ــه  ــا بألطاف ــل أكرمن ــا ب ــا وحدن ــالى لم يتركن ــن الله تع ولك
وأفــاض علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغر 
ماديــاً كبــراً في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى 
مســتوى النتائــج المتوخــاة منــه، فكــم مــن شــخص اتصــل 
ــراً  ــار ذاك ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــى الجه ــي ع ــا يثن بن
حادثــة وقعــت قريبــاً منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده 

ــاً بعــد قراءتــه. ــراً طيب وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو ذاك أث
فنحمــد الله تعــالى أن أكرمنــا بالهدايــة ووفقنــا لخدمــة 
دينــه والمؤمنــن مــن عبــاده ونشــكره عــى نعمائــه ونســأله 
التوفيــق في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا 

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــا في ــره لم ــل وغ العم
ــام  ــب في الع ــا كت ــة م ــعاً في مراجع ــر وس ــا لم ندخ ــى أن ع
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو 
الإضافــة عــى مــا نــراه قــاصراً كــمّاً وكيفــاً في أداء المطلــوب  
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وكذلــك حاولنــا إضافــة عناويــن أخــرى في هــذا المجــال، 
ــم في  ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ــل ش لتتكام
ثناياهــا كل مــا يحتاجــه الإنســان في هــذا المجــال، فأضفنــا 
هــذه الســنة مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا 
والريــاء وقــذف المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــو... إلى غ ــة، والله ــس المحترم ــل النف وقت
ــا إضافــة بعــض الاســتفتاءات التــي  العناويــن، ثــم ارتأين
تخــص كل كتــاب تتميــمًا للفائــدة وتعميقــاً لثقافــة الحكــم 

ــي. الشرع
ــر  ــارئ أكث ــب الق ــا يرّغ ــف م ــا أن نضي ــرا حاولن وأخ
ــا،  ــول نحوه ــه الفض ــر في ــلة، ويث ــذه السلس ــراءة ه في ق
فأدرجنــا في نهايــة كل كتــاب مســابقة حــول مضامــن مــا 
ــه  ــر العمــل في هــذا الاتجــاه والوصــول ب ــه، لتطوي ورد في

ــه. ــدف من ــق اله ــا يحق إلى م
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أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــلاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7الكذب 

مقدمة أسبوع التوبة للسنة الأولى:
ــكام  ــال الأح ــي وفي مج ــي الدين ــل التبليغ ــمارس للعم إن الم
الشرعيــة بالخصــوص يــرى أن هنــاك شريحــة كبــرة مــن 
المجتمــع تعتــر معرفــة الأحــكام الشرعيــة مجــرد ثقافــة ليــس 
ــوب  ــم بوج ــن يعل ــاك م ــا، وهن ــر تطبيقه ــا أم إلا ولا يعنيه
التطبيــق ولكنــه لا يهتــم بذلــك إلا بمقــدار الحديــث عنهــا ثــم 
بعــد ذلــك يرجــع إلى حالتــه الأولى مــن الإهمــال أو التســويف، 

ــة. ــور مؤلم ــددة والص ــماذج متع ــذا فالن وهك

ونحــن إذا أردنــا أن نتعمــق في نفســية المجتمــع - أيّ مجتمــع 
في الوقــت الحــاضر- ونســر غــوره لنطلــع عــى أســباب هــذا 
العــزوف في تعلــم الأحــكام الشرعيــة ومــن ثــم تطبيقهــا أو لا 
أقــل الــرود العــام مــن هــذه الجهــة، نجــد أهــم عامــل في ذلك 
هــو كثــرة الذنــوب التــي تكبــل الإنســان عــن التحــرك نحــو 
ــث  ــي الحدي ــي، فف ــه التكام ــن واجب ــه ع ــد ب ــالى وتقع الله تع
ــرج في  ــل خ ــب الرج ــد الله 8: )إذا أذن ــام أبي عب ــن الإم ع
قلبــه نكتــة ســوداء فــإن تــاب اضمحلــت وإن زاد زادت حتــى 
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تغلــب عــى قلبــه فــا يفلــح بعدهــا أبــدا()1(. 

وزيــادة الذنــوب لــه أســباب موضوعيــة كثــرة منهــا 
اجتماعيــة لســنا - فعــلًا -  بصــدد الحديــث عنهــا أو معالجتهــا 
ــة  ــب الاجتماعي ــق بالجوان ــا يتعل ــراً منه ــمًا كب ــاً لأن قس جذري
ليــس  منهــا  وكثــر  الســابقة  الفــترات  في  للبلــد  العامــة 

بمقدورنــا.

ــباب  ــة الأس ــة معالج ــدم إمكاني ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ولك
ــث  ــاس يبع ــوس الن ــم في نف ــر مه ــاء أم ــك بإحي ــة وذل الفردي
فيهــم الحيــاة مــن جديــد ذلــك أن الإنســان إذا أذنــب ومــارس 
الذنــوب لمــدة مــن الزمــن يقســو قلبــه ويتطبــع عــى ارتــكاب 

ــوب هــذا مــن جانــب. الذن

ومــن جانــب آخــر شــيئاً فشــيئاً يمــوت في قلبــه الأمــل مــن 
ــه القنــوط عــن شــموله بالمغفــرة مــن  رحمــة الله ويــدب في قلب

الذنــب.

)1( وسائل الشيعة: ج15، باب الصلاة ح12.
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ــي  ــم الشرع ــل الحك ــية لا يتقب ــذه النفس ــان به ــذا الإنس وه
ــه  ــل مع ــوب - ولا يتفاع ــاً بالذن ــه غارق ــد نفس ــد أن يج - بع

ــابي. ــل الايج التفاع

لــذا نــرى ومــن منطلــق حــل المشــاكل النفســية للمجتمــع 
والتــي تصــب في مصلحــة التبليــغ الدينــي أن يخصــص أســبوع 
في الســنة قبــل شــهر رمضــان. يكــرس هــذا الأســبوع لبحــث 
مســألة التوبــة مــن جميــع جوانبهــا وعــى جميــع الأصعــدة مــن 
إذاعــة وصحافــة وإعلانــات ومحــاضرات دينيــة في العتبــة وفي 
ــن أن  ــان المؤم ــدرك الإنس ــث ي ــينيات، بحي ــاجد والحس المس
البــاب مــا زال مفتوحــاً للرجــوع إلى حظــرة القــدس وغســل 
ــاة  ــود إلى حي ــع الله ويع ــد م ــدد العه ــة ليج ــماء التوب ــه ب روح

الإيــمان فتنفتــح روحــه لتقبــل أحكامــه مــن جديــد.

                                                شعبة التبليغ
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E
الحمــد لله الــذي أمــر بالصــدق ونهــى عــن الكــذب في كل 
ــب  ــد الملق ــا محم ــى نبين ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــت وح وق

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــن وع ــادق الأم بالص
أن  الفطــرة  لمقتــض  مطابقــة  العقــول  ضرورة  اقتضــت 
ــأتي بالخــراب  الكــذب مــن قبائــح الصفــات ورذائلهــا فهــو ي
ــة  ــدت الأدل ــذا أرش ــع؛ ل ــار بلاق ــل الدي ــوس ويجع ــى النف ع
الأربعــة: القــرآن، والســنة، والإجمــاع، والعقــل، إلى مبغوضيتــه 

ــه. وحرمت
فلــو اســتعرضنا القــرآن الكريــم والروايــات الشريفــة التــي 
ــه وكيــف أنهــا تصفــه بأبشــع الأوصــاف، وتشــدد  تتكلــم عن
ــن  ــه م ــا أن ــه، علمن ــوى لفاعل ــار مث ــة أن الن ــه معلن ــى ترك ع
ــدّه  ــرح بع ــوص ت ــض النص ــل أن بع ــرة، ب ــوب الكب الذن
ــال: )ألا  ــول الله 9 ق ــد روي أن رس ــر، فق ــر الكبائ ــن أك م
ــن،  ــوق الوالدي ــالله، وعق ــر؟ الإشراك ب ــر الكبائ ــم بأك أخرك
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ــزور()1(.  ــول ال وق
وروي عــن الإمــام العســكري 8: )جعلــت الخبائــث 

ــذب()2(. ــا الك ــل مفتاحه ــد وجع ــت واح ــا في بي كله
ــانه أو  ــذب بلس ــن أن يك ــذب ب ــة الك ــرق في حرم ولا ف
بقلمــه أو بالإشــارة، وأيضــا لا فــرق بــن أن يبتــدئ هــو 
بالكــذب ويخترعــه، أو يكــون مســبوقا بــه وهــو ناقــل لــه بــلا 

ــه. ــك كل ــل ذل ــيأتي تفصي ــما س تبنّ،ك
ــادر  ــة مص ــم وبقي ــران الكري ــان الق ــى لس ــا ورد ع ــا م أمّ
التشريــع عــن حرمتــه وصفــات فاعليــه وشــدة العقوبــة 

ــالي: ــه كالت ــه، فبيان ــبة لراكب المناس

الكذب في القرآن الكريم
ــونَ - 1 ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــذِبَ الَّذِي ي الْكَ ــرَِ ــاَ يَفْ ــالى: Pإنَِّ ــال تع ق

.)3(Oَــون ــمُ الْكَاذِبُ ــكَ هُ ــاتِ اللَِّ وَأُولَئِ بآَِيَ
ــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ - 2 وقــال عــز مــن قائــل: Pإنَِّ اللََّ لَ يَْ

)1( المحجة البيضاء: ج5، ص242.
)2( المستدرك: كتاب الحج، باب 120.

)3( سورة النحل: آية 105.
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.)1(Oٌــار كَفَّ
3 -.)2(Oٍاكٍ أَثيِم وقال جل وعلا: Pوَيْلٌ لكُِلِّ أَفَّ
وقــد يــؤدي الكــذب بصاحبــه أن يكــون ممــن يســتحق - 4

ــتَ اللِ  ــل لّعْنَ ــالى: Pفَنَجْعَ ــال تع ــي، ق ــب الإله ــن والغض اللع
 .)3(Oَــن ــىَ الْكَاذِبِ عَ

ــنَ  ــهِ إنِْ كَانَ مِ ــةَ اللَِّ عَلَيْ وأيضــا يقــول عــز وجــل: Pأَنَّ لَعْنَ
.)4(Oَــن الْكَاذِبِ

الكذب في الروايات
الأخبــار الــواردة في كــر ذنــب الكــذب وشــدة عقوبتــه 

ومفســدته ومضرتــه كثــرة منهــا:
قــال رســول الله 9: )المؤمــن إذا كــذب مــن غــر عــذر - 1

لعنــه ســبعون ألــف ملــك، وخــرج مــن قلبــه نتــن حتــى يبلــغ 
العــرش فيلعنــه حملــة العــرش، وكتــب الله عليــه بتلــك الكذبــة 

)1( سورة الزمر: آية3.
)2( سورة الجاثية: آية7.

)3( سورة آل عمران: آية61.
)4( سورة النور: آية7.
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ســبعن زنيــة، أهونهــا كمــن زنــى مــع أمــه()1(.
قــال رســول الله 9: )إن العبــد ليكــذب الكذبــة - 2

ــه()2(. ــاء ب ــا ج ــن م ــن نت ــل م ــرة مي ــه مس ــك من ــد المل فيتباع
جــاء في وصيــة رســول الله 9 لأمــر المؤمنــن 8: )يا - 3

عــي إيــاك والكــذب فــإن الكــذب يُســوّد الوجــه، ثــم يُكتــب 
عنــد الله كذّابــا وإن الصــدق يُبيّــض الوجــه ويُكتــب عنــد الله 

صادقــا، واعلــم أن الصــدق مبــارك والكــذب مشــؤوم()3(.
)يــا - 4 فقــال:   9 الله  رســول  أتــى  رجــلا  أن  روي 

ــرة،  ــا والآخ ــر الدني ــع لي خ ــا يجم ــي خُلُق ــول الله علمن رس
فقــال: لا تكــذب، فقــال الرجــل: فكنــت عــى حالــة يكرههــا 
الله فتركتهــا خوفــا مــن أن يســألني ســائل عملــت كــذا وكــذا؟ 
فأفتضــح أو أكــذب فأكــون قــد خالفــتُ رســولَ الله 9 فيــما 

ــه()4(. ــي علي حملن
ســأل رجــلٌ النبــي الأعظــم 9: )المؤمــن يــزني؟ قــال: - 5

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص87. 
)2( جامع السعادات: ج2، ص249. 

)3( تحف العقول: ص13.
)4(  فقه الرضا 8: ص354.
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قــد يكــون ذلــك قــال: المؤمــن يــرق؟ قــال: قــد يكــون ذلــك 
قــال: يــا رســول الله المؤمــن يكــذب؟ قــال: لا، قــال الله تعــالى: 

ذِيــنَ لا يُؤْمِنـُـونَ(()1( ي الْكَــذِبَ الَّ ــمَا يَفْــتَرِ )إنَِّ
ــلاث - 6 ــن ث ــاك ع ــي أنه ــا ع ــول الله 9: )ي ــال رس ق

خصــال عظــام: الحســد والحــرص والكــذب()2(.
وعنه 9: )آفة الحديث الكذب()3(.- 7
مفســدة - 8 وهــو  النفــاق  رأس  )الكــذب  وعنــه9: 

يــن()4(. والدِّ نيــا  الدُّ في  عظيمــة 
ــة، - 9 ــدق أمان ــال: )الص ــه ق ــن 8 أن ــر المؤمن ــن أم ع

والكــذب خيانــة()5(.
ــه 8: )ينبغــي للرجــل المســلم أن يجتنــب مواخــاة - 10 وعن

الكــذاب، فإنــه يكــذب حتــى يجيــئ بالصــدق فــلا يصــدّق()6(.  

)1( المستدرك: ج9، ص86.
)2( الخصال: ج1، ص62.

)3( التوحيد للشيخ الصدوق: ص376.
)4( شرح أصول الكافي: ج1، ص252.  

)5( الخصال: ج2، ص94.
)6( الكافي: ج2، ص341. 
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وعنه 8: )لا سوءَة أسوأ من الكذب()1(.                   - 11
ــزل، - 12 ــد ولا ه ــذب ج ــن الك ــح م ــه 8: )لا يصل وعن

ولا أن يعــد أحدكــم صبيــه ثــم لا يفــي لــه، إن الكــذب يهــدي 
ــم  ــزال أحدك ــا ي ــار، وم ــدي إلى الن ــور يه ــور، والفج إلى الفج
يكــذب حتــى يقــال: كــذب وفجــر ومــا يــزال أحدكــم يكذب 
حتــى لا يبقــى في قلبــه موضــع إبــرة صــدق، فيســمى عنــد الله 

كذابــا( )2(.
وعنه8: )... اعتياد الكذب يورث الفقر...()3(.- 13
ــمان، - 14 ــب للإي ــه مجان ــذب، فإن ــوا الك ــه8: )جانب وعن

ــى شرف  ــكاذب ع ــة، وال ــاة وكرام ــفا منج ــى ش ــادق ع الص
ــة()4(. ــواة ومهان مه

وعنه 8: )مَنْ عُرِفَ باِلكِذبِ قَلَّتِ الثِّقَةُ بهِِ()5(.- 15
ــل - 16 ــز وج ــال: )إن الله ع ــر 8 ق ــر الباق ــن أبي جعف ع

)1( أمالي الصدوق: ص399.

)2( أمالي الصدوق: ص505.
)3( الخصال: ص504.

)4(  نهج البلاغة: الخطبة 86.
)5( غرر الحكم: 7794.
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جعــل للــشر أقفــالا وجعــل مفاتيــح تلــك الأقفــال الــشراب، 
ــشراب()1(.  ــن ال ــذب شر م والك

وعنه 8 قال: )إن الكذب هو خراب الإيمان()2(.              - 17
وعنــه 8 قــال: )إن أول مــن يكــذّبُ الكــذابَ، الله عــز - 18

وجــل ثــم الملــكان اللــذان معــه، ثــم هــو يعلــم أنــه كاذب()3(. 
قــال أبــو عبــد الله الصــادق 8: )إن آيــة الكــذاب بــأن - 19

يخــرك خــر الســماء والأرض والمــشرق والمغــرب فــإذا ســألته 
عــن حــرام الله وحلالــه لم يكــن عنــده شيء()4(.

وعنــه 8: )إن ممــا أعــان الله [بــه] عــى الكذابــن - 20
النســيان()5(.  

وعنــه 8 قــال: )قــال عيســى ابــن مريــم 8: مــن كثر - 21
ــه ذهب بهــاؤه()6(.    كذب

)1( الكافي: ج2، ص338.
)2( المصدر السابق: ج2، ص339.

)3( المصدر السابق.
)4( المصدر السابق: ج2، ص340.
)5( المصدر السابق: ج2، ص341.

)6( الكافي: ج2، ص341.
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وعنــه 8 قــال: )إن الرجــل ليكــذب الكذبــة فيحــرم بهــا - 22
صــلاة الليــل، فــإذا حــرم صــلاة الليــل حــرم بهــا الــرزق()1(.

عــن الإمــام الكاظــم 8 أنّــه قــال: )إنَِّ العاقِــلَ لا - 23
يَكــذِبُ وَإنِ كانَ فَيــهِ هَــواهُ()2(.

عــن الرضــا 8، قــال: )سُــئل رســول الله 9 يكــون - 24
ــال:  ــلا ؟ ق ــون بخي ــل: ويك ــم، قي ــال: نع ــا ؟ ق ــن جبان المؤم

ــال: لا()3(. ــا ؟ ق ــون كذاب ــل: ويك ــم، قي نع

أنواع الكذب
ــي  ــية الت ــاشيء النفس ــب المن ــة بحس ــواع مختلف ــذب أن للك
تدفــع الإنســان إلى الكــذب يمكــن تلخيصهــا بالأنــواع الآتيــة.

الكــذب الدعائــي: ينشــأ هــذا الكــذب عــادة مــن - 1
الشــعور بالنقــص، حيــث يوجــه هــذا النوع مــن الكــذب عادة 
ــاب،  ــاه والإعج ــزاً للانتب ــا مرك ــذات وجعله ــم ال ــو تعظي نح
ــرة  ــم الكب ــن أفعاله ــون ع ــاس يتحدث ــن الن ــراً م ــرى كث فن

)1( علل الشرائع: ج2، ص51.
)2( بحار الأنوار: ج75، ص305.

)3( المحاسن: ص118.
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وقوتهــم العظيمــة وهــم بالحقيقــة غــر ذلــك, فهــو يدعــي مــا 
ليــس لــه مــن الصفــات والأفعــال إرضــاءً لشــعورهِ بالنقــص, 
ــة  ــار الدنيوي ــن الآث ــه م ــع في ــا يق ــم م ــت إلى عظ ــر ملتف غ

ــة. والأخروي
الكــذب الغــرضي: أو مــا يســمى بالأنــاني, فقــد يكــذب - 2

الشــخص رغبــة في تحقيــق غــرض شــخصي، أو الحصــول عــى 
منافــع وامتيــازات, وهــو مــن أرذل أنــواع الكــذب إذ يتوســل 
الشــخص إلى تحقيــق أغراضــه بأخــس الصفــات وأرذلهــا وهــو 
الكــذب وقــد قــال الإمــام أمــر المؤمنــن 8 : )مــا ظفــر مــن 

ظفــر الإثــم بــه ، والغالــب بالــشر مغلــوب1(.  
ــذب - 3 ــن الك ــوع م ــذا الن ــر ه ــي: يظه ــذب النتقام الك

في حــالات الغــرة والحســد أو الشــعور بعــدم المســاواة, فقــد 
نــرى أن بعــض النــاس يكذبــون فيتهمــون الآخريــن الذيــن 
يكرهونهــم باتهامــات يترتــب عليهــا عقابهــم أو تشــويه 
ــاً إلى  ــاً, إذ مضاف ــدها عذاب ــن أش ــوع م ــذا الن ــمعتهم, وه س
ــر في الأذى.  ــاع للغ ــعة وإيق ــويه للمس ــذب في تش ــة الك حرم

)1( نهج البلاغة: ج4، ص78 .
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الكــذب الدفاعــي: فقــد يقــدم الشــخص عــى الكــذب - 4
ــك  ــن تل ــروب م ــذب لله ــأ للك ــة, فيلج ــن العقوب ــاً م خوف
ــن  ــأ ع ــو ينش ــال وه ــد الأطف ــاً عن ــراه واضح ــما ن ــة, ك العقوب

ــخصية. ــف الش ضع
الكــذب العنــادي: ينتــشر هــذا النــوع مــن الكــذب عنــد - 5

بعــض المجادلــن؛ فلأجــل مضــادة صاحبــه يحــاول أن يختلــق 
شــيئا لمجــرد المعانــدة, وهــذا النــوع ســببه عــدم الإذعــان للحــق 

والتعصــب الأعمــى للمذهــب أو الــرأي الــذي يعتقــد بــه.
الكــذب التقليــدي: فالطفــل مثــلًا نــراه يكــذب منطلقــاً - 6

مــن تقليــد مــن حولــه كالآبــاء والأصدقــاء, فهــو يتولــد عنــد 
ــلا  ــه ف ــن أبوي ــا م ــي يتلقاه ــة الت ــة الخاطئ ــن التربي ــان م الإنس
ــد  ــن أبي عب ــد ورد ع ــذب وق ــح الك ــك قب ــد ذل ــس بع يتحس
ــى  ــد إلا ع ــود يول ــن مول ــا م ــال: )م ــه ق ــادق 8 أن الله الص

الفطــرة فأبــواه اللــذان يهودانــه وينصـــرانه ويمجســانه()1(.
 وخطــورة هــذا النــوع تكمــن في أن الكــذب يكــون مرضيــاً, 
ــد  ــح عن ــد يصب ــذب فق ــالات الك ــر ح ــن أخط ــو م ــذا فه ل

)1( وسائل الشيعة: ج15، ص125.
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الإنســان عــادة وقــد يصــل إلى حــد الإكثــار منــه ويصــدر عنــه 
ــة عــدم الكــذب. بالرغــم مــن محاول

مساوئ الكذب
إنــما حرمــت الشريعــة الإســلامية )الكــذب( وأوعــدت عليــه 
ــرة،  ــن أضرار خط ــه م ــوي علي ــا ينط ــاب، لم ــوان والعق باله

ومســاوئ جمــة، والتــي منهــا: 
المكانــة  وانهيــار  الوجــه  مــاء  وذهــاب  الفضيحــة   -1
الاجتماعيــة للشــخص الــكاذب فهــو باعــث عــى ســوء 
الســمعة، وســقوط الكرامــة وســلب الثقــة منــه لــدى النــاس 
فــلا يُصــدّق الكــذاب وإن نطــق بالصــدق، ولا تقبــل شــهادته، 

ــوده. ــده وعه ــق بمواعي ولا يوث
ــا  ــق م ــه ويختل ــى أكاذيب ــكاذب أن ينس ــص ال ــن خصائ وم
ــمًا  ــة، دع ــدة المتناقض ــب العدي ــق الأكاذي ــما لفّ ــا، ورب يخالفه
لكذبــة افتراهــا، فتغــدوا أحاديثــه هــذراً مقيتــاً، ولغــواً فاضحــاً, 

ــخرية. ــاط والس ــاراً للانحط ومث
2- أنّــه يجــر الإنســان إلى أن يكــذب مــرّات عديــدة أو 
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يرتكــب ذنوبــاً اُخــرى للتغطيــة عــى كذبتــه الاوُلى أو يرتكــب 
ــرض. ــذا الغ ــرة له ــات خط حماق

ــه - 3 ــه يبيــح للشــخص الــكاذب أن يغطــي عــى خطيئت أنّ
وإثمــه ولــو بشــكل مؤقــت ويتســتر عــى ســلوكياته المنحرفــة 
ــد  ــه يج ــدق فإنّ ــع الص ــن موق ــرّك م ــو كان يتح ــه ل ــن أنّ في ح

نفســه مضطــراً إلى تــرك هــذه الأعــمال القبيحــة.

انّــه يدفــع بصاحبــه إلى أن يســلك في خــط النفــاق - 4
ــروع  ــن ف ــرع م ــذب ف ــن، لأنّ الك ــرة المنافق ــن زم ــح م ويصب
النفــاق، والــكاذب هــو الــذي يُظهــر غــر مــا يُبطــن ويتكلــم 
الواقــع وبخــلاف مــا يعلمــه في نفســه، فهــذا  بخــلاف 
الاختــلاف بــن الظاهــر والباطــن ســوف يــري بالتدريــج إلى 
ســائر أعمالــه وســلوكياته حتــى يُمســـي منافقــاً كامــلًا. وقــد 
ــال:  ــه ق ــن 8 أنّ ــر المؤمن ــن أم ــث الشريــف ع ورد في الحدي

ــاق()1(. ــؤدي إلى النف ــذب ي )الك

ومــن مضراتــه هــو أنّــه لــو كان الشــخص يتمتــع - 5

)1( ميزان الحكمة: ج3، ص2677.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23الكذب 

بلياقــات كثــرة وطاقــات ايجابيــة يمكنــه اســتخدامها في 
حركــة التفاعــل الاجتماعــي فأنّــه لــو كان كاذبــاً في هــذا 
ــه  ــن لياقات ــتفادة م ــاس الاس ــتطيع الن ــوف لا يس ــال فس المج
ــع  ــن موق ــه م ــون مع ــوف يتعامل ــم س ــة لأنه ــه الإيجابيّ وطاقات
الشــك والــتردد في ســلوكياته وكلماتــه, ولهــذا الســبب نجــد أنّ 
ــث  ــت حي ــل الميّ ــكاذب مث ــرت ال ــلامية اعت ــات الإس الرواي
ورد عــن أمــر المؤمنــن 8 : )الكــذاب والميــت ســواء، 
فــإن فضيلــة الحــي عــى الميــت الثقــة بــه، فــإذا لم يوثــق بكلامــه 

ــه()1(. ــت حيات ــد بطل فق

ــيع - 6 ــض، ويش ــم ببع ــاس بعضه ــة الن ــف ثق ــه يضع إن
فيهــم أحاســيس التوجــس والتناكــر.

ــن، - 7 ــد الثمين ــت والجه ــع الوق ــى تضيي ــث ع ــه باع إن
ــذب. ــن الك ــدق م ــف، والص ــن المزي ــع م ــز الواق لتميي

إن الــكاذب قــد يســتفيد مــن الكــذب في ارتــكاب أعمال - 8
قبيحــة اُخــرى، فالحســود والحاقــد والبخيــل كل منهــم يجــد في 

)1( ميزان الحكمة: ج3، ص2677.
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ــة عــى أعمالهــم وســلوكيّاتهم وهكــذا  الكــذب وســيلة للتغطي
ــه  ــأتي إلي ــا ي ــلا عندم ــرى، مث ــوب الاخُ ــائر الذن ــال في س الح
شــخص ويطلــب منــه قرضــاً فأنّــه يكــذب عليــه ويقــول: لقــد 
اقترضــت الآن مبلغــاً مــن المــال وليــس لــدي مــا أعطيــك منه، 
ــخاص  ــن الأش ــخصاً م ــف ش ــه أن يص ــب من ــا يطل أو عندم
ــلبيّة  ــه الس ــوى صفات ــه س ــر من ــد لا يذك ــبب الحس ــه وبس فإنّ

والحــال أنّ ذلــك الشــخص هــو إنســان شريــف وثقــة.
وقــد يخفــى عــى الكثــر مــا للكــذب مــن مــضرة عــى - 9

ــا  ــان عندم ــث، أن الإنس ــم الحدي ــت العل ــد أثب ــة، فق الصح
ــة  ــتهلكه في حال ــا يس ــر مم ــة أك ــه طاق ــتهلك دماغ ــذب يس يك
ــور...  ــا التص ــدة فيه ــة معق ــذب عملي ــدق...! )لأن الك الص
والتأليــف...(،  والتركيــب...  والاخــتراع...  والتخيــل... 
وهــذا بــدوره يؤثــر -ســلباً- عــى الذاكــرة والقلــب وضغــط 

ــره...! ــدم وغ ال
وفــوق كل مــا مــرّ فللكــذب آثــار روحيــة ســيئة، ومغبــة - 10

خطــرة، أشــارت إليهــا النصــوص الســالفة والتــي منهــا ابتعاد 
الملائكــة عــن الــكاذب وحرمانه مــن صــلاة الليل وعــدم قبول 
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بعــض عباداتــه... إلى كثــر مــن الآثــار الســلبية، التــي ذُكــرت 
في الروايــات، وســطّرتها كتــب العلــماء، فمنهــا مــا يتســبب في 
حرمــان الإنســان مــن الــرزق ويــؤدّي بــه إلى الوقــوع في هــوّة 
الفقــر والمســكنة, ففــي الحديــث الشريــف عــن رســول الله 9 
أنّــه قــال: )الكــذب ينقــص الــرزق()1(. وفي حديــث آخــر عــن 
ــرَ()2(,  ــورثُ الفَق ــذبِ يُ ــاد الكِ ــال: )اعتي ــن 8 ق ــر المؤمن أم
وهــذا النقصــان في الــرزق يمكــن أن يكــون ناتجــاً مــن أســباب 
ــلب  ــذب يس ــواء لأنّ الك ــد س ــى ح ــة ع ــة واجتماعي معنوي
اعتــماد النــاس وثقتهــم مــن هــذا الشــخص الــكاذب, فينعــزل 

اجتماعيــاً ممــا يؤثــر عــى نفســيته بشــكل ســلبي.

دواعي الكذب
الكذب انحراف خُلُقي له أسبابه ودواعيه، وأهمها: 

1- عــدم وجــود خلفيــة ذهنيــة إيجابيــة مؤثــرة، بمعنــى 
أن الإنســان لم يتــم توجيهــه توجيهــا ذهنيــا مناســبا تجــاه 
مخاطــر الكذب ومــدى قبحــه ومــدى غضــب الله تعــالى 

)1( كنز العمال: ج3، ص633.
)2( بحار الأنوار: ج69، ص261.
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ــو  ــر ذلك، فه ــذب.. إلى غ ــن لا يك ــن وأن المؤم ــن الكذاب م
يســهل عليــه الكــذب بســبب وبــلا ســبب إذ أنــه لا يستشــعر 

خطورتــه ولا ضرر ولا ســوء فعلــه.
ــع  ــذب بداف ــة الك ــى ممارس ــرء ع ــاد الم ــد يعت ــادة: فق 2- الع
الجهــل أو التأثــر بالمحيــط المتخلــف، أو لضعــف الــوازع 
ــا  ــد جذوره ــيئة، وتمت ــادة الس ــذه الع ــى ه ــبّ ع ــي، فيش الدين
في نفســه، لذلــك قــال بعــض الحكــماء: )مــن اســتحى رضــاع 

ــه(.  ــر فطام ــذب ع الك
3- الطمــع: فقــد يحــاول الإنســان تحقيقــاً لأطماعــه، وإشــباعا 
ــد  ــث لا يج ــا، وحي ــياء وامتلاكه ــى الأش ــول ع ــه الحص لنهم
ــب  ــلاق الأكاذي ــيء إلا باخت ــك ال ــول إلى ذل ــا للوص طريق
ــالله  ــن ب ــوء الظ ــن س ــأ ع ــذا ينش ــذب، وه ــه الك ــهل علي فيس

ــا. ــيم الأرزاق وغره ــالى في تقس تع
ــم،  ــق الته ــما تلفي ــوّلا لأربابه ــا س ــد: فطالم ــداء والحس 4-الع
وتزويــق الافــتراءات والأكاذيــب، عــى مــن يعادونــه أو 

يحســدونه. 
5- الخــوف مــن الأذى أو العقوبــة، فهــو ســبب مؤثــر في 
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ــة   ــن العقوب ــان م ــرب الإنس ــث يه ــذب حي ــوء إلى الك اللج
ــر  ــو كث ــذب، وه ــق الك ــن طري ــه ع ــوء ترف ــة لس المحتمل

ــال. ــد الأطف عن
ــل  ــون في داخ ــة تك ــي رغب ــر وه ــل الظاه ــة في تجمي 6- الرغب
مظهرهــم  يحسّــنوا  بــأن  الناس وذلــك  بعــض  شــخصية 
فيتجملــوا بــما ليــس فيهــم، وقــد يحــدث ذلــك بادعــاء القــوة 
أو ادعــاء الــذكاء أو ادعــاء امتــلاك الأشــياء وهدفــه في ذلــك 
أن يبــدو مميــزاً أمــام المحيطــن بــه ويتجمّــل في نظرهــم, وهــذا 
ــذب. ــواع الك ــدم في أن ــا تق ــس م ــة نف ــو في الحقيق ــث ه البح

مراتب الكذب
بعــد مراجعــة الروايــات الــواردة في المقــام يُعلــم أن الكــذب 
ــر  ــا أك ــاً وبعضه ــر قطع ــن الكبائ ــا م ــب بعضه ــدة مرات ــه ع ل

الكبائــر، ولأجــل مزيــد الاطــلاع نذكــر مراتــب الكــذب:
1- الكذب عى الل والرسول والإمام:

تعــالى  الله  عــى  الكــذب  الكــذب،  مراتــب  أســوأ  إن 
والرســول والإمــام )صلــوات الله عليهــم( قــال تعــالى: Pوَل 
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تَقُولُــوا لَِــا تَصِــفُ أَلْسِــنَتُكُمْ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــالٌ وَهَــذَا حَــرَامٌ 
ونَ عَــىَ اللَِّ الْكَــذِبَ  ــرَُ وا عَــىَ اللَِّ الْكَــذِبَ إنَِّ الَّذِيــنَ يَفْ ــرَُ لتَِفْ

 .)1(Oَل يُفْلحُِــون
وقــال الإمــام الصــادق 8: )الكــذب عــى الله وعــى 

رســوله مــن الكبائــر()2(.
والكــذب عــى الرســول 9 والإمــام 8 هــو أن يخــترع 
ــن  ــاً م ــمع حديث ــما، أو يس ــبه إليه ــم ينس ــده ث ــن عن ــاً م حديث
ــع  ــذب، وم ــه ك ــم بأن ــو يعل ــاب وه ــراه في كت ــخص أو ي ش

ــول 9. ــام 8 أو إلى الرس ــبه إلى الإم ــك ينس ذل
نعــم إذا تيقــن بصحــة حديــث مــن خــلال القرائــن 
المعصــوم. إلى  نقلــه ونســبته  لــه  فإنــه يجــوز  الموجــودة، 

ــا  ــم أنه ــي لا يعل ــب الت ــودة في الكت ــث الموج ــا الأحادي  أم
صادقــة أم كاذبــة، أي لا يعلــم أنهــا من قــول الإمــام 8 أم لا، 
ففــي صــورة مــا إذا لم تكــن مخالفــة لــضرورة مــن ضروريــات 
ــام 8،  ــام الإم ــك مق ــة لهت ــر موجب ــب، وغ ــن والمذه الدي

)1( سورة النحل: آية116.

)2( الكافي: ج2، ص339.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29الكذب 

الأخبــار وذلــك  يوجــب هتــك  بنحــو  وليســت غريبــة 
ــليم، في  ــل الس ــا العق ــو لا يأباه ــا بنح ــون في صياغته ــأن تك ب
ــار مــع إســنادها  ــل هــذه الصــورة يجــوز نقــل تلــك الأخب مث
ــول: روي في  ــى أن يق ــه، بمعن ــا في ــذي وجده ــاب ال إلى الكت
ــع كل  ــوط م ــذا، والأح ــام 8 ك ــن الإم ــلاني ع ــاب الف الكت
ذلــك أن لا ينقــل مــن كل كتــاب، بــل ينقــل مــن الكتــب التــي 
ــورع  ــوى و ال ــاً بالتق ــون معروف ــا، ويك ــى مؤلفه ــد ع يعتم
ــدث إلا  ــال: )ولا تح ــه ق ــر 8 أن ــام الباق ــن الإم ــة, فع والوثاق
ــر  ــاب أم ــذب ذل()1(، وفي كت ــاً، والك ــون كذاب ــة فتك ــن ثق ع
ــكل  ــاس ب ــدث الن ــداني: )ولا تح ــارث الهم ــن 8 للح المؤمن

ــاً()2(.  ــك كذب ــى بذل ــمعت فكف ــا س م
ــكل  ــا ورد بش ــل م ــب أن ينق ــه يج ــر فإن ــا ذك ــاً إلى م مضاف
دقيــق ومطابــق، مــن دون أن يضيــف عليــه كلمــة، أو يحــذف 
منــه كلمــة توجــب نقــص المعنــى أو تغــره، وإلا فإنــه يصبــح 
ــول الله 9:  ــن رس ــروي ع ــف الم ــث الشري ــمولاً للحدي مش

)1( بحار الأنوار: ج74، ص227.
)2( نهج البلاغة: ج3، ص129.
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ــار()1(.   ــن الن ــده م ــوأ مقع ــل فليتب ــا لم أق ــيّ م ــال ع ــن ق )م
ــان  ــذب الإنس ــى الله أن يك ــذب ع ــوارد الك ــة م ــن جمل وم
ثــم يُشــهد الله عــى مــا يقــول، أو يقــول بــأنّ الله يعلــم بثبــوت 
ــه  ــادق 8 أن ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــه، فق ــي وصدق حديث
ــرش  ــز الع ــم الله، اهت ــا لا يعل ــم الله، لم ــال: يعل ــن ق ــال: )م ق

ــل()2(. ــز وج ــا لله ع إعظام
وفي حديــث آخــر أنــه 8 قــال: )إذا قــال العبــد: علــم الله 
وكان كاذبــاً، قــال الله تعــالى: أمــا وجــدت أحــداً تكــذب عليــه 

غــري؟!()3(.
وورد في بعــض الروايــات أن العبــد إذا أشــهد الله عــى أمــر 
خــلاف الواقــع قــال تعــالى: )أَلَمْ تجــد مــن هــو أضعــف منــي 

تشــهده عــى ذلــك(.
وهــذا القســم مــن الكــذب بالإضافــة إلى حرمتــه التكليفيــة 

في نفســه فإنــه يبطــل الصــوم، إذا كان متعمــداً فيــه.

)1( من لا يحضره الفقيه: ج3، ص569.
)2( وسائل الشيعة: ج23، ص210.
)3( المصدر السابق: ج23، ص209.
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2- القَسَم والشهادة والكتان: 
مــن جملــة مــوارد الكــذب التــي لاشــك في أنهــا مــن الكبائــر 

القَسَــم الــكاذب، والشــهادة الكاذبــة، وكتمان الشــهادة.
أمــا اليمــن الكاذبــة: فهي مــن أبشــع صور الكذب وأشــدها 
ــى  ــة ع ــرأة صارخ ــة وج ــة مزدوج ــا جناي ــمًا فانه ــراً وإث خط
المــولى عــز وجــل بالحلــف بــه كذبــاً وبهتانــاً، وجريمــة نكــراء 

تمحــق الحقــوق وتهــدر الكرامــات. 
فمــن أجــل ذلــك جــاءت النصــوص في النكــر عــى فاعلها 
وذمهــا والتحذيــر منها:قــال رســول الله 9: )إياكــم واليمــن 

الفاجــرة، فإنهــا تــدع الديــار مــن أهلها بلاقــع()1(.
وأمــا شــهادة الــزور وكتانهــا: فهــي جريمــة خطــرة، وظلم 

ســافر هــدام، تبعــث عــى غمــط الحقوق.
ــاهد  ــي كلام ش ــول الله 9: )لا ينق ــن رس ــد ورد ع  فق
الــزور مــن بــن يــدي الحاكــم حتــى يتبــوأ مقعــده مــن النــار، 

وكذلــك مــن كتــم الشــهادة()2(.

)1( وسائل الشيعة: ج23، ص204.
)2( الكافي: ج7، ص383.
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3- الكذب الضار:
مــن جملــة أقســام الكــذب التــي لاشــك في أنهــا مــن 
الكبائــر، وهــو الكــذب الــذي فيــه مــضرة ومفســدة، وطبعــاً 
كلــما كانــت مفســدته ومضرتــه أكــر كان إثمــه وعقوبتــه 
ــوال،  ــف الأم ــبباً لتل ــاً س ــذب أحيان ــون الك ــد يك ــد، وق أش
ــوع  ــذا الن ــون ه ــذا يك ــاء، ول ــالة الدم ــة، وإس ــك الحرم وهت
ــف  ــه يضي ــذب لأن ــواع الك ــد أن ــن أش ــاً م ــذب أيض ــن الك م
إلى حرمــة الكــذب حرمــة الإيــذاء وبعــض العناويــن المحرمــة 
ــة  ــرض أو إضاع ــك الع ــل أو هت ــبب في القت ــرى كالتس الأخ

ــا. ــوال وتلفه الأح
4- حرمة الكذب حتى لو كان بدافع الزاح والهزل:

ينبغــي التــورع عــن كل أنحــاء الكــذب حتــى لــو كان بدافــع 
ــه: )وإن  ــي 9 ل ــة النب ــن أبي ذر في وصي ــزل، فع ــزاح واله الم
الرجــل ليتكلــم بالكلمــة في المجلــس ليضحكهــم بهــا فيهوي في 
جهنــم مــا بــن الســماء والأرض، يــا أبــا ذر: ويــل للــذي يحــدث 

فيكــذب ليضحــك القــوم، ويــل لــه، ويــل لــه، ويــل لــه()1(.

)1( أمالي الشيخ الطوسي: ص537.  
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وعــن النبــي 9 في بيــان أشراط الســاعة قولــه: )ويكــون 
ــكاذب وإن كان  ــى ال ــة الله ع ــة، فلعن ــم ظراف ــذب عنده الك

ــا()1(.  مازح
وأيضــاً قــال رســول الله 9: )أنــا زعيــم ببيــت في ربــض 
ــن  ــة لم ــى الجن ــت في أع ــة، وبي ــط الجن ــت في وس ــة)2( وبي الجن
تــرك المــراء وإن كان محقــا، ولمــن تــرك الكــذب وإن كان هازلا، 

ولمن حسّــن خلقــه()3(. 
قــال أمــر المؤمنــن 8: )لا يجــد عبــد طعــم الإيــمان حتــى 

يــترك الكــذب هزلــه وجــده()4(.
ــح  ــال: )لا يصل ــه ق ــن 8: أن ــر المؤمن ــن أم ــاً ع وأيض
ــم لا  ــه ث ــم صبي ــد أحدك ــزل، ولا أن يع ــد ولا ه ــذب ج الك
يفــي لــه، أن الكــذب يهــدي إلى الفجــور، والفجــور يهــدي إلى 

ــار()5(. الن

)1( مستدرك الوسائل: ج11، ص372. 
)2( الزعيم: الكفيل. والربض - بالتحريك - النواحي.

)3( الخصال: ص144.
)4( الكافي: ج2، ص340.

)5( أمالي الصدوق: ص505.
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وعــن أبي جعفــر 8 قــال: كان عــي بــن الحســن )صلوات 
ــه  ــر من ــذب، الصغ ــوا الك ــده: )اتق ــول لول ــما( يق الله عليه
والكبــر في كل جــد وهــزل، فــإن الرجــل إذا كــذب في الصغــر 
اجــترى عــى الكبــر، أمــا علمتــم أن رســول الله 9 قــال: مــا 
يــزال العبــد يصــدق حتــى يكتبــه الله صدّيقــا ومــا يــزال العبــد 

يكــذب حتــى يكتبــه الله كذّابــا()1(.   
ومــا قلنــاه حــول حرمــة الكــذب هــازلاً إنــما هــو في صــورة 
مــا إذا لم يكــن فيــه جــرح لفــؤاد المؤمــن، وإيــذاء لــه، وإلا فــلا 

شــك أنــه مــن الذنــوب الكبــرة حينئــذ.
بعض التصرفات المتعارفة

ــم  م لأحده ــدَّ ــن يُق ــاس ح ــن الن ــارف ب ــو متع ــا ه ــا م أم
طعــام فيقــول لا أشــتهي، مــع أنــه في الواقــع يرغــب فيــه، فهــو 
ــل،  ــبب الجه ــاس بس ــر الن ــهله أكث ــح، وإن استس ــذب واض ك

ــه. ــار ذم الكــذب وحرمت وتشــمله أخب
أمــا الأكاذيــب التــي تقــال في مقــام التعــارف مــع الآخرين، 
ــه طعــام فيقــول لآخــر: كُلْ، مــن دون أن  ــل أن يكــون لدي مث

)1( الكافي: ج2، ص338.
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ــأكل  ــب في أن ي ــه لا يرغ ــل لعل ــدي، ب ــد ج ــه قص ــون لدي يك
ــا، و  ــل لمنزلن ــول: تفض ــه، أو يق ــن طعام ــخص م ــك الش ذل
الحــال أنــه لا يرغــب في دخولــه، فهــذه وأمثالهــا ليســت أخبارا 
ليقــال إنهــا كــذب وحــرام، بــل هــي مــن قبيــل الإنشــاء، لكــن 
ــخص  ــر الش ــث إن ظاه ــات، حي ــذه التعارف ــرك ه ــي ت ينبغ

ــه في مثــل هــذه الحــالات مختلفــان حقيقــة. وباطن

الأحلام المفتعلة كذب أيضا
ومــن جملــة أقســام الكــذب الأحــلام المفتعلــة، كأن يقــول: 
رأيــت في عــالم المنــام كــذا وكــذا، والحــال أنــه لم يــر ذلــك، أو 

ينســب رؤيــاً معينــة إلى شــخص والحــال أنــه لا وجــود لهــا.
ــى  ــري أن يدع ــم الف ــن أعظ ــول الله 9: )إن م ــال رس ق
ــا، أو  ــام مــا لم تري ــه في المن ــري عيني ــه، أو يُ الرجــل إلى غــر أبي

ــل()1(. ــا لم أق ــيّ م ــول ع يق
وأيضــا مــن جملــة أقســام الكــذب اصطنــاع قصــص وحكايــات 

جعليــة، لا أســاس لهــا ولا أصــل.
روي عن رسول الله 9: )شر الرواية رواية الكذب()2(.

)1( بحار الأنوار: ج69، ص258.
)2( المصدر السابق: ج69، ص259.
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هل الأمثال كذب؟ 
الأمثلــة التــي تــضرب لتفهيــم الأمــور العقليــة مــن خــلال 
الأمــور الحســية، والحكايــات التــي توضــع عــى ألســنة 
ــم  ــل تفهي ــك لأج ــمادات، وذل ــات أو الج ــات أو النبات الحيوان
القــدرة والحكمــة الإلهيــة، أو لأجل تعليــم الأخــلاق الفاضلة، 
ــنة، أو  ــمال الحس ــنة والأع ــات الحس ــد الصف ــح فوائ وتوضي
الآثــار الســيئة والأخــلاق الرذيلــة والأعــمال القبيحــة، وذلــك 
مثــل مقالــة حيوانــات كتــاب )إخــوان الصفــا( ومثــل )كليلــة 
ودمنــة( التــي ألفــت لتهذيــب الأخــلاق، هــذه جميعــاً لا شــك 
في جوازهــا، بــل إن أفضــل كلــمات الحكمــة، وأقــوى المواعــظ 
أثــراً هــي عــى صيغــة الحكايــات، كــما هــو المعــروف مــن أن 
الموعظــة والنصيحــة مــن خــلال القصــة أقــوى وأكثــر تأثــراً.
ــة أو  ــراً مــا روي عــن أهــل البيــت Dنقلهــم لحكاي وكث

مثــل في مقــام إثبــات مطلــب مــا.

المبالغة في القول ليست كذباً
المبالغــة المتعارفــة في المحــاورات مثــل أن يقــول: مائــة مــرة 
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قلــت لــك كــذا أو ألــف مــرة رأيــت منــك العمــل الفــلاني، 
ــل هــذا العــدد، فهــذه المبالغــة  ــه مث ــه لم يتحقــق من والحــال أن

ــاً. ليســت كذب
وذلــك لأنــه مــن المعلــوم أن العــدد المذكــور ليــس مقصــوداً 
ــوع  ــرة وق ــارة إلى كث ــان هــو الإش ــما المقصــود بالبي ــان، إن بالبي
ــاب  ــن ب ــو م ــور فه ــاص المذك ــدد الخ ــا الع ــر، وأم ــك الأم ذل

ــرة. ــد عــى الكث ــة والتأكي المبالغ
ــتعارات  ــازات والاس ــاء المج ــف أنح ــاً مختل ــذا أيض وهك
والكنايــات المســتعملة خصوصــاً في الشــعر فإنــه لا مانــع منــه 

ــور. ــدار المذك ــن بالمق ــودا وإن لم يك ــف موج ــا دام الوص م

الاستماع للكذب حرام
يجــب أن يعلــم كــما أن ارتــكاب الكــذب، ونقلــه للآخريــن، 
وتدوينــه وكتابتــه وقراءتــه حــرام، كذلــك الاســتماع لــه حرام، 
وفي أكثــر مــن موضــوع في القــرآن الكريــم يقــول في ذم اليهــود 
عُونَ للِْكَــذِبOِ، وروى الصــدوق عــن  والمنافقــن: Pسَــاَّ
ــتماع  ــل الاس ــاص أيح ــن الق ــئل ع ــادق8: )س ــام الص الإم
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لهــم؟ فقــال 8: لا.
ــإن كان  ــده، ف ــد عب ــق فق ــى إلى ناط ــن أصغ ــال 8: )م وق
الناطــق عــن الله فقــد عبــد الله، وإن كان الناطــق عــن إبليــس 

ــد إبليــس()1(. فقــد عب
ومــن الدلائــل عــى حرمــة الاســتماع للكــذب الآيــة 
ورOِ، وهكــذا الآيــة: Pوَالَّذِيــنَ  الشريفــة: Pوَاجْتَنبُِــوا قَــوْلَ الــزُّ

ــذب. ــزور بالك ــر ال ــد ف ورOَ، وق ــزُّ ــهَدُونَ ال ل يَشْ
ــوس في  ــة الجل ــى حرم ــا دل ع ــا م ــك أيض ــى ذل ــدل ع وي
ــي  ــراض والنه ــوب الإع ــة وج ــذا أدل ــة، وهك ــس المعصي مجال
ــداً أن  ــح ج ــن الواض ــك، إذ م ــاملة لذل ــا ش ــر، فإنه ــن المنك ع

ــة. ــر ومعصي ــذب منك الك
إذن فالمســتمع إلى الكــذب غــر مجتنــب قــول الــزور، وهــو 

حــاضر في مجلــس المعصيــة، وغــر معــرض عــن المنكــر.
موارد جواز الكذب

إن الكــذب لمــا كان فيــه مقتــي الــشر فهــو محــرم كــما تقــدم 
ــع  ــشر م ــن ال ــذب م ــه الك ــا يقتضي ــارض م ــد يتع ــن ق - ولك

)1( الاعتقادات للصدوق: ص109.
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مقتــي آخــر مــن مقتضيــات المصلحــة والخــر فيترجــح الثاني 
عــى الأول لأهميتــه لذا قــد ورد في بعــض النصوص الشـــرعية 

والروايــات الشـــريفة تجويــز الكــذب في مــوارد وهي:
1- دفع الضرر:

ــوال  ــمام بالأم ــه الاهت ــارع وديدن ــرة الش ــن س ــوم م المعل
والأعــراض والأنفــس اهتمامــاً بليغــاً وعليــه فيجــوز الكــذب 
ــرض،  ــس أو الع ــال أو النف ــن الم ــعُ ضرر ع ــه دف ــق ب إذا تحق
ســواءً كان ذلــك الــضرر متجهــاً إليــه أو إلى غــره صيانــة لهــذه 
ــف  ــر أن يحل ــى الأم ــارع، وإذا اقت ــد الش ــة عن ــور المهم الأم
ــون  ــث يك ــوارد، حي ــض الم ــل في بع ــك، ب ــن ذل ــع م ــلا مان ف
الــضرر فاحشــاً كدفــع تلــف النفــس، يصبــح الكــذب واجبــاً 
والصــدق حرامــاً، كــما لــو أراد الظــالم أن يقبــض عــى مســلم 
ويقتلــه، بــل حتــى ولــو اراد ضربــه وهتــك حرمتــه، أو غصب 
ــت  ــه ارتكب ــو أجبت ــه، فل ــن محل ــألك ع ــجنه، وس ــه، أو س مال
حرامــاً، بــل يجــب عليــك الإنــكار، وإن تطلــب الأمــر القَسَــم 

ــه. عــى أنــك لا تعــرف مكان
ومثــل مــا لــو كان مــال مســلم أمانــة عنــدك وطلــب الظــالم 



ذلــك المــال، فــإن الواجــب عليــك أن تنكــر، وكــما كان القسَــم 
مــن أجــل دفــع شره واجبــاً فكذلــك القسَــم هنــا، والروايــات 

الــواردة في هــذا المقــام كثــرة:
 منهــا: مــا نقــل عــن الإمــام الصــادق عــن أبيــه عــن آبائــه 
ــالله  ــف ب ــول الله 9: )احل ــال رس ــال: ق ــي D: ق ــن ع ع

ــجّ أخــاك مــن القتــل()1(.  ــا ون كاذب
ــا 8  ــن الرض ــن أبي الحس ــعري ع ــماعيل الأش ــن إس وع
ــلطان،  ــن الس ــه م ــى مال ــاف ع ــل يخ ــن رج ــألته ع ــال: )س ق
ــل  ــألته: ه ــأس. وس ــال: لا ب ــه. ق ــه من ــو ب ــه لينج ــف ل فيحل
يحلــف الرجــل عــى مــال أخيــه كــما يحلــف عــى مــال نفســه؟ 

ــم()2(. ــال: نع ق
وعــن الإمــام الصــادق 8 أنــه قــال: )اليمــن عــى وجهن 
ــل إذا  ــا الرج ــر عليه ــي يؤج ــن الت ــا اليم ــال-: فأم - إلى أن ق
ــل في  ــف الرج ــو أن يحل ــارة، فه ــه الكف ــا ولم تلزم ــف كاذب حل
خــلاص امــرئ مســلم، أو خــلاص مالــه مــن متعــد يتعــدى 

)1( وسائل الشيعة: ج16، ص134.

)2( وسائل الشيعة: ج16، ص134.
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عليــه مــن لــص أو غــره()1(.
وهنا لا بد من ذكر ملاحظتن:

ــضرر  ــع ال ــل دف ــن أج ــز م ــذب جائ ــم أن الك الأولى: رغ
ــه،  ــن تحمل ــث يمك ــاً بحي ــضرر إذا كان مالي ــاً، إلا أن ال مطلق
فــإن مــن الأفضــل حينئــذ أن يتحمــل ذلــك الــضرر ولا 
ــة  ــه في علام ــن 8 قول ــر المؤمن ــن أم ــما ورد ع ــذب، ك يك
ــضرك  ــث ي ــدق حي ــر الص ــمان أن تؤث ــة الإي ــمان: )علام الإي

ــك()2(.  ــث ينفع ــذب حي ــى الك ع
ــذا  ــاء في ه ــن الفقه ــهور ب ــا كان المش ــه لم ــي أن ــة: ه الثاني
ــع  ــو أن يدف ــوط ه ــإن الأح ــة، ف ــوب التوري ــو وج ــورد ه الم

ــذب. ــة)3( لا بالك ــضرر بالتوري ال
2- إصاح ذات البن:

ــلاح ذات  ــو إص ــذب ه ــواز الك ــوارد ج ــن م ــاني م والث

)1( وسائل الشيعة: ج16، ص135.

)2( وسائل الشيعة: ج12، ص255.
قرينة موضحة  الظاهر، من دون نصب  معناه  معنى غر  بالكلام  يقصد  أن  التورية،   )3(
لقصده، فلو سألك ظالم عن مكان أحد المؤمنن وكنت تخشاه عليه تجيبه  ما رأيته، وقد رأيته 

قبل ساعة وتقصد بذلك إنك لم تره منذ دقائق.
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ــزاع  ــلمن ن ــن المس ــن م ــن اثن ــا كان ب ــى م ــي مت ــن، يعن الب
ــراً  ــما منح ــلاح بينه ــق الإص ــة، وكان طري ــدل وخصوم وج
ــذا إذا كان  ــزاً، وهك ــك جائ ــذب بذل ــر الك ــذب، يص في الك
الكــذب يصــد عــن وقــوع حقــد وعــداوة بــن مســلمن، كــما 
ــر إلى  ــن أن ينج ــض يمك ــه تباغ ــزوج وزوجت ــن ال ــو كان ب ل
الطــلاق، فيقــول مثــلًا للــزوج بــأن زوجتــك يصعــب عليهــا 
فراقــك، ولعلهــا لشــدة علاقتهــا بــك تصبــح عليلــة، ويقــول 
ــن  ــذب ع ــذا الك ــد به ــون، ويص ــذا المضم ــل ه ــة مث للزوج

ــما. ــراق بينه ــوع الف وق
ــديد  ــكلام الش ــل ال ــن تبدي ــلاح ذات الب ــوارد إص ــن م وم
 :8 بالــكلام اللطيــف فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 

ــاس. ــن الن ــلاح ب ــذب وإص ــدق وك ــة: ص ــكلام ثلاث )ال
قيل له: جعلت فداك، وما الإصلاح بن الناس؟

قــال 8: تســمع مــن الرجــل كلامــاً تبلغــه فتخبــث نفســه 
فتقــول: ســمعت فلانــاً قــال فيــك مــن الخــر كــذا وكــذا()1(. 

وفي صحيحــة معاويــة بــن عــمار عــن الإمــام الصــادق 8:      

)1( وسائل الشيعة: ج8، ص579. 
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)المصلــح ليــس بكــذاب()1(.
ــا  ــر أنه ــة - الظاه ــة مبالغ ــي صيغ ــذاب - وه ــة ك وكلم
ــه  ــلاح فإن ــبيل الإص ــذب في س ــما ك ــح مه ــارة إلى أن المصل إش

ــاً. ــر كذاب لا يعت
وفي وصيــة رســول الله 9 إلى أمــر المؤمنــن 8 قــال: )يــا 
ــدق في  ــض الص ــلاح, وأبغ ــذب في الص ــب الك ــي إن الله أح ع

الفســاد()2(. 
والإصــلاح عبــادة عظيمــة فقــد روي عــن رســول الله 
9: )مــا عمــل امــرؤ عمــلًا بعــد إقامــة الفرائــض خــراً مــن 

ــراً()3(.  ــي خ ــراً وينم ــول خ ــاس، يق ــن الن ــلاح ب إص
وفي وصيــة أمــر المؤمنــن 8 للحســن والحســن 8: )إني 
ســمعت جدكــما يقــول: صــلاح ذات البــن أفضــل مــن عامــة 

الصــلاة والصيــام()4(. 

)1( وسائل الشيعة: ج8، ص578. 
)2( وسائل الشيعة: ج12، ص252.

)3( أمالي الطوسي: ج2، ص135.
)4( من لا يحضره الفقيه: ج4، ص190.
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وممــا ذكــر مــن جــواز الكــذب في ســبيل الإصــلاح، يصبــح 
معلومــاً أهميــة هــذه العبــادة العظيمــة - الإصــلاح- ذلــك أن 
الكــذب مــع حرمتــه وشــدة عقوبتــه كــما ذكــر ســابقاً يصبــح 
ــوارد، وسّر  ــض الم ــاً في بع ــل واجب ــتحباً، ب ــزاً ومس ــا جائ هن
المطلــب أن الســعادة الدنيويــة والأخرويــة، والتمتــع في الحيــاة 
الماديــة والمعنويــة أمــر يتوقــف عــى الاجتــماع واتحــاد القلــوب، 
فمتــى مــا كان مجموعــة مــن النــاس مــع بعضهــم روحــاً واحدة 
وقلبــاً واحــداً، ومتــى مــا رأى بعضهــم أن نفــع الآخريــن هــو 
نفعــه وضررهــم ضرره، يريــد لهــم كل مــا أراد لنفســه، فإنــه لا 
شــك في أن حياتهــم الدنيويــة تضمــن بأحســن وجــه، كــما أنهــم 
يصلــون إلى الســعادة الباقيــة الأخرويــة، والكــمالات المعنويــة 
والروحيــة، ذلــك أن اتحــاد القلــوب واتصالهــا بــالله هــو ســبب 
لقوتهــا أمــام الوســاوس الشــيطانية، بــل توصــد أحيانــاً منافــذ 

الشــيطان إلى قلوبهــم كامــلًا.
3- الكذب في الحرب: 

ورد في بعــض الروايــات تجويــز الكــذب في مجــال الحــرب، 
فيــما إذا كان ســبباً في الغلبــة عــى العــدو.



قــال الإمــام الصــادق 8: )كل كــذب مســؤول عنــه 
ــه فهــو  ــا في ثلاثــة: رجــل كائــد في حرب صاحبــه يومــا إلا كذب

ــه...()1(. ــوع عن موض
4- وعد الأهل: 

ــز الكــذب في مقــام وعــد الأهــل، مثــل أن  ورد أيضــا تجوي
ــه لا  ــن أن ــداً، في ح ــا وع ــا فيعطيه ــيء م ــة ب ــه الزوج تطالب

ــك. ــد ذل ــده بع ــاء بوع ــد الوف يقص
لكــن حيــث إن أســانيد هــذا القســم مــن الروايــات ضعيفــة 
فيشــكل الحكــم بجــواز ذلــك، إلا إذا كان مضطــراً أو مكرهــاً، 
كــما في فــرض أنهــا تزاحمــه وتؤذيــه لــو لم يعطهــا وعــداً، أو أن 

الأمــر ينجــر إلى طــلاق لا قــدّر الله.
الكذب في مقام الخوف والرجاء

ــإن كل راج  ــذب، ف ــم والك ــن 8: )إياك ــر المؤمن ــال أم ق
ــارب()2(.  ــف ه ــب، وكل خائ طال

أي: إياكــم مــن الكــذب في مقــام رجــاء ثــواب الله والخــوف 

)1( وسائل الشيعة: ج12، ص253.
)2( الكافي: ج2، ص343.



ــعى في  ــيء يس ــاء ب ــه رج ــن ل ــك أن كل م ــه، ذل ــن عذاب م
تحصيلــه، إذن فــلازم رجــاء الثــواب الإلهــي الســعي في الأعمال 
ــة،  ــون لا محال ــم كذاب ــك فأنت ــة، وإن لم يكــن فيكــم ذل الصالح
وهكــذا مــن يخــاف مــن شيء فــإن الــلازم عليــه الفــرار منــه، 
فــإن كنتــم صادقــن في خوفكــم مــن عــذاب الله فيجــب 
عليكــم الفــرار مــن معصيتــه، التــي هــي الســبب في الابتــلاء 

ــون. ــم كذاب ــك فأنت ــدون ذل ــذاب، وب بالع
ــي  ــا: )يدع ــول فيه ــة يق ــج البلاغ ــه 8 في نه ــة ل   وفي خطب
ــن  ــه لا يتب ــا بال ــم، وم ــذب والعظي ــو الله،ك ــه يرج ــه أن بزعم
رجــاؤه في عملــه، وكل مــن رجــا عــرف رجــاؤه في عملــه...()1(.

ســائر  والرجــاء،  للخــوف  الــكاذب  الادعــاء  ونظــر 
ــكر،  ــر والش ــام الص ــل مق ــة مث ــة والروحاني ــات الديني المقام

والرضــا والتســليم، والتواضــع والحلــم، ونظائرهــا.
فمــن يعتقــد بنفســه أنــه مــن أهــل المقامــات، ثــم لا توجــد 

آثارهــا فيــه فهــو كاذب.

)1( نهج البلاغة: ج2، ص71.



يجب أن يتطابق القول والحال 
قــال الإمــام الصــادق 8: )إذا كــرّتَ فاســتصغر مــا 
ــع  ــالى إذا اطل ــإن الله تع ــه، ف ــرى دون كريائ ــى والث ــن الع ب
عــى قلــب العبــد، وهــو يكــرّ وفي قلبــه عــارض عــن حقيقــة 
ــلالي  ــزتي وج ــي؟ وع ــا كاذب أتخدعن ــالى: )ي ــال تع ــر ق التكب

ــري...()1(. ــلاوة ذك ــك ح لأحرمنّ
ــر، إلا  ــول: الله أك ــخص يق ــان الش ــاً أن لس ــدث أحيان ويح
أن لســان حالــه وعملــه وقلبــه يقــول الله أصغــر )أعــوذ بــالله(، 
مثــل مــا لــو قلــت لــه اعمــل كــذا عمــل خــر في ســبيل الله، 
أو اتــرك الــيء الفــلاني في ســبيل الله، لا يعتنــي بــك، أمــا إذا 
ــن ضرر  ــي م ــوراً، أو إذا خ ــك ف ــم أطاع ــة دره ــه مائ أعطيت
يحــل بــه فيــما لــو تــرك ذلــك الخــر أو عمــل ذلــك الــشر، أو 
ــك  ــلاني، أدى ذل ــخص الف ــن الش ــه م ــن أذى يصيب ــي م خ
العمــل أو تــرك ذلــك الــشر فــوراً، أمــا إذا كان مــن أجــل الله 

ــه.  فقــط لم يفعل

)1( بحار الأنوار: ج81، ص230.
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ومــن جملــة الكــذب في لســان العبــد مــع ربــه حــال الصــلاة 
 Oُــتَعِن ــاكَ نَسْ ــدُ وَإيَِّ ــاكَ نَعْبُ ــة: Pإيَِّ ــانه في جمل ــه بلس ــا يقول م
وحــدك،  بــك  ونســتعن  وحــدك،  نعبــدك  تعنــي  التــي 
ــرج  ــن والف ــار والبط ــم والدين ــد الدره ــن يعب ــر أن م وظاه
ــا  ــة له ــباب الظاهري ــأن الأس ــد ب ــهوات، ويعتق ــائر الش وس
تأثــر مســتقل، فرجــو مســاعدتها ويعتمــد عليهــا مثــل هــذا 
 .Oُــاكَ نَسْــتَعِن ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ الإنســان يكــذب حــن يقول:Pإيَِّ

الكذب في الدعاء والمناجاة 
ــك  ــى ذل ــل ع ــر، وكمث ــاة كث ــاء والمناج ــذب في الدع الك

ــة: ــوارد التالي ــر الم نذك
مــن يقــول في دعائــه )رضيــت بــالله ربــاً( بمعنــى - 1

ــه  ــما فعل ــا راض ب ــالى، وأن ــه تع ــوس بربوبيت ــي راض ومأن أنن
ــه تســليم حقيقــي  ــه بي, وعــى هــذا فمــن ليــس لدي ــا يفعل وم
بالقضــاء والقــدر، ويمتلــئ قلبــه غيظــاً، ويدلــع لســانه شــكاية 
حــن يقــع أمــر عــى خــلاف رغبتــه، مثــل هــذا الإنســان كذبــه 

ــاً(. ــالله رب ــت ب ــول )رضي ــن يق ــر ح ظاه
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وهكــذا في قــول )وبمحمــد نبيــاً وبالقــرآن كتابــاً وبعــي - 2
ــي  ــة ع ــد 9، وبإمام ــوة محم ــي راض بنب ــاه أنن ــاً( ومعن إمام
8، وبــأن القــرآن كتــابي ودســتور عمــي، في حــن أنــه اتخــذ 
مــن النفــس والهــوى والشــيطان إمامــاً وقائــداً لــه في العمــل، 
ــه  ــل مثل ــا, فه ــل به ــرآن، ولا يعم ــكام الق ــي بأح دون أن يعتن

يكــون صادقــاً؟ 
ــت، وإذا - 3 ــوبي فزع ــولاي ذن ــتُ م ــول )إذا رأي ــن يق وم

رأيــتُ كرمــك طمعــت( في حــن أنــه لا يفكــر بذنبــه أصــلًا، 
أو لا يخــاف إذا تذكــره أحيانــاً ولا يتغــر حالــه، وهكــذا ليــس 
لــه رجــاء بالكــرم الإلهــي، مثــل هــذا الإنســان ظاهــر الكذب.

ــه - 4 ــال أن ــي( والح ــروج نف ــي لخ ــول: )أبك ــن يق أو ح
ــح. ــه واض ــإن كذب ــكاء، ف ــة الب ــه حال ــس لدي لي

ــلاة  ــب في الص ــن الأكاذي ــم م ــذا القس ــارة إلى ه ــه إش ولعل
ــاء أبي  ــجاد 8 في دع ــام الس ــول الإم ــاة يق ــاء والمناج والدع

ــي(. ــن فرفضتن ــام الكاذب ــي في مق ــك وجدتن ــزة: )أو لعل حم
ــز  ــه العزي ــالى في كتاب ــم أن الله تع ــي أن يعل ــك ينبغ ــع ذل وم
عندمــا أمــر العبــد أن يقــول في صلاتــه كل يــوم عــشر صلوات 
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ــد  ــلا ب ــك ف ــى ذل ــة ع ــتعن، أراد تربي ــك نس ــد وإي ــاك نعب إي
للإنســان أن يلتفــت إلى نفســه فمــن كان لا يقــول إلا مــا يفعــل 
- كــما هــو وصــف المؤمــن - ينبغــي أن يــربي نفســه عــى ذلــك 
ــه  ــون ترف ــف يك ــلاة كي ــد كل ص ــه بع ــظ نفس وان يلاح
ونفــس الــكلام ينطبــق عــى أدعيــة المعصومــن المتقدمــة فإنهــا 

ــة. ــة للإنســان لكــي يكــون بهــذه المثاب تربي
 فهنــا نريــد إلفــات النظــر إلى أن مــا ذكــر لا يكــون داعيــاً إلى 
عــزوف الإنســان عــن قراءتهــا وتركهــا والقنــوط واليــأس بــل 
تكــون داعيــاً إلى إصــلاح النفــس ومجاهدتهــا وتربيتهــا لتصــل 

إلى مســتوى الصــدق في العمــل المطابــق للقــول.  

الكذب مع الإمام 
ــارة:  ــه في الزي ــل قول ــام 8 فمث ــع الإم ــذب م ــا الك وأم
)آخــذ بقولكــم، عامــل بأمركــم، مطيــع لكــم( فمــن لا يأخــذ 
بأوامرهــم 8 ولا يعمــل بهــا مــع معرفتــه لهــا، ويطيــع نفســه 

وشــيطانه، فهــو إنســان واضــح الكــذب. 
ــم(  ــن حاربك ــرب لم ــالمكم وح ــن س ــلم لم ــه: )س  أو في قول
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ــن  ــرض ع ــم، ويع ــن ويحبه ــداء الدي ــادق أع ــو يص ــما ه بين
ــم. ــن ويبغضه المؤمن

أو في قولــه: )التــارك للخــلاف عليكــم ( ولكنــه ليــس 
ــل.  ــام العم ــك في مق كذل

إذن ماذا يفعل بالدعاء؟
لــو ســأل ســائل: مــاذا يصنــع ذلــك الإنســان المبتــى 
ــر  ــام 8 بالذك ــع الإم ــوله 9 أو م ــع الله ورس ــذب م بالك

والدعــاء؟.
ــل  ــاج إلى شرح مفص ــؤال تحت ــذا الس ــى ه ــة ع إن الإجاب
خــارج عــن وضــع هــذا الكتيــب، لكــن يجــب أن يعلــم - ولــو 
ــرض  ــن م ــع م ــات المن ــذه الإلفات ــن ه ــرض م ــلًا- أن الغ مجم
العجــب والغــرور والرضــا بالنفــس، حتــى لا يطمئن الإنســان 
ــل يجهــد مــن خــلال هــذه التوجيهــات في إصــلاح  ــه، ب بعمل
ــن  ــات الصادق ــل إلى درج ــى يص ــه، حت ــة نفس ــه وتزكي عمل
ــن  ــى ع ــاً، ويتخ ــالله يائس ــاذ ب ــح والعي ــم، لا أن يصب ومقاماته
العمــل بحجــة أنــه ليــس مــن أهــل الصــدق، فإنــه لا شــك في 
أن ذلــك مــن الشــيطان، يريــد أن يحرمــه مــن درجــات القــرب 
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ــما  ــدق، إن ــل الص ــة كام ــد في البداي ــه لا أح ــك أن ــي، ذل الإله
مــن خــلال الســعي والجهــد في تحصيــل الصــدق يفيــض عليــه 

ــه. ــه إلى هدف ــاض المطلــق - الله تعــالى - ويوصل الفيّ
ومــن أجــل دفــع اليــأس مــن الدعــاء نلفــت النظــر إلى مــا 

يــي:
مــن لا يعــرف هــذه الكلــمات - المذكــورة في الدعــاء 
ــا  ــي يتلوه ــمات الت ــك أن الكل ــة، ذل ــو في راح ــارة - فه والزي
ــة  ــن الأئم ــواردة ع ــة ال ــد، أو الأدعي ــرآن مجي ــا ق ــوان أنه بعن
ــا واردة عنهــم D، لاشــك في أن  D، ويقرأهــا لمجــرد أنه
نورانيــة تلــك الكلــمات المباركــة تــترك آثارهــا عليــه ويصــل إلى 

ــواب. ــات الث ــض درج بع
وبالجملــة لا تــأتي شــبهة الكــذب في حــق أولئــك الذيــن لا 

يعرفــون معنــى هــذه الكلــمات.
أمــا أولئــك الذيــن يفهمــون معــاني هــذه الكلــمات، فيجــب 
أن يعلمــوا أن هــذه المعــاني لهــا مراتــب كثــرة ودرجــات 
ــدى  ــودة ل ــا موج ــب وأكمله ــك المرات ــى تل ــة، وأع متفاوت
ــض  ــن بع ــروم م ــر مح ــن غ ــر المؤمن ــن D، وأكث المعصوم
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ــذب في  ــاك ك ــون هن ــل أن لا يك ــذا فالأم ــب، ول ــك المرات تل
ــة مــن مراتــب  ــال ذلــك: أن كل المؤمنــن لهــم مرتب البــن، مث
ــما  ــالله ك ــمان ب ــوازم الإي ــن ل ــما م ــك أنه ــاء، ذل ــوف والرج الخ

 .)1(Oــن ــمْ مُؤْمِنِ ــونِ إنِْ كُنْتُ ــالى: Pوَخَافُ ــبحانه وتع ــال س ق
ــهوة  ــوى والش ــوة اله ــس وق ــة النف ــدم تزكي ــة ع ــن نتيج لك
يبتــى الإنســان بالمعصيــة، والتســامح في إطاعــة الأوامــر 
الإلهيــة، كــما جــاء في دعــاء أبي حمــزة الثــمالي: )الِهــي لَْ اَعْصِــكَ 
لوَِعيــدِكَ  وَل  جاحِــدٌ،  برُِبُوبيَِّتـِـكَ  وَأنَــا  عَصَيْتُــكَ  حــنَ 
لَتْ لي نَفْــي، وَغَلَبَنــي  مُتَهــاوِنٌ، لكِــنْ خَطيئَــةٌ عَرَضَــتْ وَسَــوَّ

هَــوايَ...(.
اليقين صادق وكاذب

ــه لا  ــن عذاب ــوف م ــالله، والخ ــمان ب ــول: إن الإي ــة الق وجمل
ــوى  ــة ه ــة غلب ــا- نتيج ــة -أحيان ــكاب المعصي ــع ارت ــافى م يتن
النفــس، كــما أن أكثــر النــاس لديهــم يقــن بــأن جســد الميــت لا 
يفــرق عــن الجــماد، فــلا يســتطيع أن يتحــرك، ولا يصــدر منــه 
عمــل، ولكــن أثــر غلبــة القــوة الواهمــة عــى القــوة العاقلــة، لا 

)1( سورة آل عمران: آية175.



يســتطيع أن ينــام مــع الميــت في غرفــة مظلمــة وفي ليــل حالــك.
ولــذا نقــرأ في الدعــاء )ويقينــاً صادقــاً( أي إلهــي هــب لنــا 
ــه  ــاره، ولا شــك أن ل ــر بآث ــزم بلوازمــه ونتأث ــاً نلت ــاً وإيمان يقين
ــه  ــمًا أن يهب ــه دائ ــأل رب ــد س ــوف، وق ــب الخ ــن مرات ــة م مرتب
خوفــاً صادقــاً، أي خوفــاً يمنعــه عــن ارتــكاب أيــة معصيــة، 
ويريــد أن يكــون بمســتوى )أخافــك مخافــة المؤمنــن( لا شــك 
أن الله تعــالى ســوف يفيــض عليــه ذلــك، وهكــذا بالنســبة إلى 
ســائر الدرجــات الدينيــة، ومقامــات الطاعــة والعبوديــة، كــما 

ورد )مــن طلــب شــيئاً وجــدَّ وجــد(.
نعــم، الصــدق المطلــق، وفي جميــع المقامــات منحــر 
بالمعصــوم 8، ولــذ فــإن المــراد بالصادقــن في الآيــة الشريفــة: 
ــة  ــت العصم ــل بي ــم أه ــنOَ)1(، ه ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ Pوَكُونُ

ــارة. والطه

)1( سورة التوبة: آية119.
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بعض المعجزات القرآنية
التي توصل إليها العلم الحديث حول الكذب

أولً: قــال تعــالى: Pوَلَــوْ نَشَــاءُ لَأرََيْنَاكَهُــمْ فَلَعَرَفْتَهُــم 
بسِِــياَهُمOْ)1(. أي أن الله تعــالى لــو شــاء لجعــل نبيــه 9 
خــلال  مــن  الكاذبــن  المنافقــن  هــؤلاء  كــذب  يعــرف 
ــمة  ــيماهم(، والس ــا )س ــزون به ــي يتمي ــة الت ــم الخاص علاماته
-عــادة مــا- تظهــر عــى الوجــه، أي: أن هــذه الآيــة تؤكــد أنــه 
يمكــن كشــف الكــذب مــن خــلال تقاســيم وجــه الكــذاب، 
وهــو مــا توصــل إليــه العلــماء في عرنــا الحــاضر مــن خــلال 

ــم... أبحاثه
الســابقة:                         الآيــة  تتمــة  في  عنهــم  تعــالى  يقــول  ثانيــاً: 
ــنِ الْقَــوْلOِ)2(. ففــي هــذا الجــزء مــن  Pوَلَتَعْرِفَنَّهُــمْ فِي لَحْ
ــذب  ــف الك ــكان كش ــاً- إلى إم ــة -أيض ــارة واضح ــة إش الآي
ــر  ــو التغ ــن ه ــول(، واللح ــن الق ــوت )لح ــلال الص ــن خ م

)1( سورة محمد: آية30.

)2( سورة محمد: آية30.
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الطفيــف في الصــوت أثنــاء الــكلام، ولذلــك فــإن الآيــة 
ــوت،  ــلال الص ــن خ ــذب م ــف الك ــة كش ــارت إلى طريق أش

ــراً... ــم مؤخ ــه العل ــل إلي ــا توص ــذا م وه
الأجهــزة   - باســتخدام  حديثــاً  العلــماء  أثبــت  ثالثــاً: 
المتطــورة - أن المنطقــة الأماميــة مــن الدمــاغ، أي مقدمــة رأس 
الإنســان، هــي المســؤولة عــن الكــذب، )وهــي مــا نُســميه في 
اللغــة العربيــة بالناصيــة(، وهــذا مــا أشــار إلــه القــرآن الكريــم 

.)1(Oٍــة ــةٍ خَاطئَِ ــةٍ كَاذِبَ ــه تعالى:Pنَاصِيَ في قول

علاج الكذب
ــار، - 1 ــات والأخب ــن الآي ــه م ــا ورد في ذمّ ــل في م أن يتأم

ــدي. ــلاك الأب ــه اله ــه لأدرك ــو لم يترك ــه ل ــم أن ليعل
ليتذكــر أن كل كاذب ســاقط عــن القلــوب في الدنيــا ولا - 2

يعتنــي أحــد بقولــه، وكثــرا مــا يفتضــح عنــد النــاس بظهــور 
ــه  ــلط علي ــباب افتضاحــه أن الله ســبحانه يس ــه. ومــن أس كذب
ــه، فيقــول  ــه قال ــال شــيئا ينســى أن ــو ق ــه ل ــى أن النســيان، حت

خــلاف مــا قالــه، فيفتضــح. 

)1( سورة العلق: آية16.
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وإلى ذلــك أشــار الصــادق 8 بقولــه: ) إن ممــا أعــان الله بــه 
ــيان ()1(.  ــن النس عى الكذاب

ــده، - 3 ــدح ض ــواردة في م ــار ال ــات والأخب ــل في الآي ليتأم
ــدق. ــي الص أعن

ليقــدم الــتروي في كل كلام يريــد أن يتكلــم بــه، فــإن كان - 4
ــا يتركه. كذب

ــس - 5 ــذب، ويجال ــل الك ــاق وأه ــة الفس ــب مجالس وليجتن
الصلحــاء وأهــل الصــدق, ليــزول عنــه تدريجيــاً الكــذب 
ــران. ــة الهج ــاشرة, ومخاف ــول المع ــبب ط ــدق بس ــى بالص ويتح

)1( الكافي: ج2، ص341.
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قصص الكذب
الصدق سبيل النجاة:

كان يامــا كان... كان هنــاك في إحــدى البــلاد غــلام طيــب 
ــل  ــو طف ــه، وه ــوتِ أبي ــد م ــه بع ــع أم ــش م ــى يعي ــمه يحي اس

صغــر.
تربــى هــذا الغــلام في حِجرهــا، وهــي مَــن علمتــه الصــدق 

في كل شيء فــكان صادقــا لا يكــذب أبــداً.
ــب  ــافر ليطل ــلام أن يس ــذا الغ ــام أراد ه ــن الأي ــوم م وفي ي

ــاورة. ــلاد المج ــدى الب ــم في إح العل
وقبل سفره ذهب إلى أمه ليودعها.

فقالــت لــه أمــه: يــا يحيــى أريــدك أن تبايعنــي عــى 
الصــدق... فبايعهــا عــى أن يكــون صادقــاً وألاّ يكــذب أبــداً.
ــن  ــل م ــه والقلي ــذ كتب ــا أخ ــى الله بعدم ــوكلًا ع ــرج مت فخ
الطعــام، وقــد أعطتــه أربعــن دينــاراً فأخفاهــا تحــت ملابســه 

ــوص. ــا اللص ــى لا يراه حت
فســافر مــع إحــدى القوافــل المتجهــة إلى تلــك البلــدة 
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التــي ســيدرس فيهــا وبينــما هــم في الطريــق إذ خــرج عليهــم 
اللصــوص وسرقــوا كل شيء في القافلــة ولم يتركــوا شــيئاً.

ــرأى  ــوص ف ــر اللص ــر كب ــوا كل شيء.. نظ ــا سرق وبعدم
ــاً... فظــل كبرهــم يســخر ويقــول: انظــروا لهــذا  ــى واقف يحي
الفتــى فملابســه قديمــة جــداً، ثــم نــادى عــى يحيــى وقــال لــه: 

تعــالَ هنــا يــا فتــى.
ــم  ــديد... ث ــوف الش ــعر بالخ ــو يش ــى وه ــه يحي ــر إلي فنظ
نــادى عليــه مــرة أخــرى وقــال لــه: قلــت لــك تعــالَ هنــا... 

ــك. ــالَ وإلاّ قتلت تع
ذهب يحيى إليه، وقال له: نعم... ماذا تريد مني؟
فضحك مقهقهاً، وقال ليحيى: هل معك أموال؟

فقــال يحيــى: نعــم... معــي أربعــون دينــاراً أخفيتهــا تحــت 
ملابــي.

صمــت كبــر اللصــوص ونظــر ليحيــى وهــو يشــعر 
بالغضــب الشــديد... وقــال ليحيــى: هــل تســخر منــي؟

معك مال كثر وتخر به بهذه السهولة...
ثم قال له: الويل لك إن كنت تكذب عي وتسخر مني.
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فقــال يحيــى: أنــا لا أهــزأ منــك هــذه هــي الحقيقــة... فمعي 
ــون ديناراً. أربع

ــم  ــه، ث ــدو في عيني ــشر يب ــوص وال ــر اللص ــه كب ــر إلي نظ
هــدأ وقــال ليحيــى: سأفتشــك وســنرى... وإن عرفــت أنــك 

ــال... ــأقتلك في الح ــذب س تك
ثم نادى عى رجاله وقال لهم: فتشوا هذا الفتى.

فــأسرع الرجــال وفتشــوا يحيــى، فعثــروا عــى النقــود 
هــا فوجدهــا بالفعــل أربعــن دينــاراً. وأعطوهــا لكبرهــم، فعدَّ
ــي  ــر الت ــي بالدنان ــاذا أخرتن ــى: لم ــال ليحي ــب وق فتعج
ــت  ــي وأن ــدق مع ــى أن تص ــك ع ــذي حمل ــا ال ــك؟ وم مع

تعــرف أني ســأسرقها.
قــال يحيــى: لأننــي بايعــتُ أمــي عــى الصــدق فلــن أخــون 

عهــد أمــي.
ــال:  ــديداً وق ــكاءً ش ــى ب ــوص وبك ــر اللص ــه كب ــر إلي فنظ
ــد ربي  ــونُ عه ــا أخ ــك... وأن ــد أم ــون عه ــى أن تخ ــت تخش أن
ــاً أني  ــهدكم جميع ــم... أش ــلبهم أمواله ــاس وأس ــف الن وأخي

ــة. ــذه اللحظ ــذ ه ــب إلى الله من تائ
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فأمــر كبــر اللصــوص بــرد الأمــوال والأشــياء التــي 
سرقــت ففــرح النــاس.

وجــاء اللصــوص وقالــوا لــه: لقــد كنــت كبرنــا في الرقــة 
وأنــت اليــوم كبرنــا في التوبــة فقــد تبنــا جميعــاً إلى الله. 

وهكــذا بركــة الصــدق نجــا الغــلام والقافلــة وتــاب 
الجميــع.

الكذّاب ل يثق الناس به:
ــه في  ــع أسرت ــش م ــر وكان يعي ــمه ثام ــل اس ــاك طف كان هن

ــر. ــاطئ البح ــى ش ــل ع ــت جمي بي
وكان ثامــر يكــذب دائــما عــى والديــه وإخوتــه وأصدقائــه 
ــذب  ــر فالك ــا ثام ــذب ي ــما: لا تك ــه دائ ــول ل ــه تق ــت أم وكان

حــرام. 
ــر لا  ــن ثام ــذب... لك ــذا الك ــى ه ــيعاقبك ع وإن الله س

ــذب. ــتمر في الك ــه واس ــكلام أم ــتمع ل يس
وفي يــوم مــن الأيــام أراد ثامــر أن يذهــب ليســبح في 
ــشرط  ــه ب ــت ل ــا فأذن ــتأذن منه ــه ليس ــب إلى أم ــر... فذه البح
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أن يســبح قريبــا مــن الشــاطئ، فذهــب إلى البحــر... ولمــا أراد 
أن يســبح جاءتــه فكــرة يســتطيع مــن خلالهــا أن يلعــب ويلهــو 
ــاس  ــن الن ــه م ــن حول ــى م ــذب ع ــتلزم الك ــت تس وإن كان
ــدأ  ــرة ب ــترة يس ــد ف ــاء، وبع ــزل إلى الم ــمّ ن ــم، ث ــخرية به والس
يصـــرخ بصــوتٍ عــال ويقــول: أنقــذوني... إني أغــرق... إني 

ــرق. أغ
فــأسرع النــاس إليــه؛ لينقــذوه مــن الغــرق... فلــما وصلــوا 
ــه أخــذ يضحــك ويســتهزئ بهــم ويقــول لهــم: ضحكــت  إلي

عليكــم.
فأحــس النــاس بالضيــق منــه وذهبــوا وهــم يقولــون: يــا لــه 
مــن ولــد مخــادع، أمــا ثامــر فظــل يضحــك لأنــه اســتطاع أن 

يخــدع هــؤلاء النــاس.
وفي اليــوم التــالي قــرر ثامــر أن يفعــل ذلــك مــرة أخــرى فقد 
أعجبتــه الفكــرة فذهــب إلى البحــر ليعــوم وبعــد وقــت يســر 
أخــذ يــرخ ويقــول: أنقــذوني أنقــذوني... إني أغــرق... إني 

أغــرق.
فــأسرع النــاس إليــه لينقــذوه مــن الغــرق... فلــما وصلــوا 
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إليــه أخــذ يضحــك ويســتهزئ  بهــم مــرة أخــرى ويقــول لهــم: 
ضحكــت عليكــم.

أخــذ ثامــر يكــرر هــذا الأمــر أكثــر مــن مــرة حتــى اشــتهر 
بــن النــاس بأنــه ولــد كــذاب.

وذات مــرة أراد أن يفعــل هــذه الحيلــة... فنــزل البحــر 
ــر  ــس ثام ــواج وأح ــت الأم ــأة ارتفع ــبح... وفج ــدأ يس وب
ــول:  ــرخ ويق ــدأ ي ــه فب ــاء في فم ــل الم ــيغرق ودخ ــه س بأن
أنقــذوني... أنقــذوني... إني أغــرق... إني أغــرق... فظــن 
النــاس أنــه يمــزح كالعــادة فلــم يتحــرك أحــد منهــم لينقــذه 

ــرق. ــن الغ م
وظــل ثامــر يــرخ ويــرخ بصــوت عــال ولم يــأت أحــد 

لينقــذه.
وكان هنــاك رجــل واقــف عــى الشــاطئ يشــاهد الأمــواج 
وارتفاعهــا... فــرأى ثامــراً وهــو يغــرق فــأسرع إليــه وأنقــذه 
مــن الغــرق وأخرجــه إلى الشــاطئ وهــو مُغمــى عليــه فلــما رآه 

النــاس علمــوا أنــه كان يغــرق فعــلا هــذه المــرة.
ــون  ــاس يقف ــد الن ــه فوج ــر حول ــر نظ ــاق ثام ــا أف وعندم
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ــا  ــم: أن ــول له ــه ويق ــن حول ــاس م ــذر للن ــذ يعت ــواره فأخ بج
ــت  ــد تعلم ــابقة فق ــرات الس ــه في الم ــا فعلت ــى كل م ــف ع آس

ــدا. ــوم أب ــد الي ــذب بع ــن أك ــدا... ول ــاه أب ــن أنس ــا ل درس
الدروس الستفادة من القصة:

1. أن الكــذب يهلــك صاحبــه في الدنيــا والآخــرة... فلقــد 
رأينــا كيــف أن ثامــرًا كاد أن يمــوت بســبب الكــذب... ولــو 

مــات ولم يتــب مــن الكــذب عاقبــه الله في الآخــرة.
2. أنــه يجــب عــى المســلم إذا رأى أخــاه في أزمــةٍ أن يــرع 
لإنقــاذه... فلقــد رأينــا أن النــاس كانــوا يرعــون في كل مــرة 

لإنقــاذ ثامــر مــن الغــرق ظنــاً منهــم أنــه صــادق.
3. أن المســلم يجــب عليــه أن يتــوب مــن كل الذنــوب حتــى 
ــا أن  ــد رأين ــه... فلق ــن حول ــاس م ــه الن ــه ويحب ــرضى الله عن ي
ثامــراً لمــا رأى عاقبــة الكــذب تــاب إلى الله وقــال: لــن أكــذب 

بعــد اليــوم أبــداً.
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ل تكـذب:
ــاك  ــر والأوان... كان هن ــالف الع ــا كان في س ــا م كان ي
ــد كان  ــاصي, فلق ــوب والمع ــن الذن ــر م ــب الكث ــل يرتك رج
يــشرب الخمــر ويلعــب الميــر )القــمار( ويعــق والديــه 
ــل  ــب الله ) ج ــرة تغض ــرى كث ــياء أخ ــل أش ــذب ويفع ويك

ــلا (. وع
ــوب إلى الله  ــل أن يت ــذا الرج ــرر ه ــام ق ــن الأي ــوم م وفي ي
وأن يــترك المعــاصي كلهــا وأن يعمــل صالحــاً لــرضى الله عنــه 
ــي فيهــا مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت  ــة الت ــه الجن ويدخل

ولا خطــر عــى قلــب بــشر.
ــه كان  ــاصي لكن ــترك المع ــاول أن ي ــل يح ــذا الرج ــذ ه فأخ

ــرى... ــرة أخ ــا م ــود إليه يع
ــزن  ــعر بالح ــاصي كان يش ــا إلى المع ــود فيه ــرة يع وفي كل م
ــن  ــماء الدي ــن عل ــالِمٍ م ــب لع ــرر أن يذه ــأة ق ــديد... وفج الش

ــاصي. ــوب والمع ــذه الذن ــن ه ــص م ــف يتخل ــأله: كي ليس
ــيخ  ــا الش ــه: أيه ــال ل ــل وق ــالِمٍ جلي ــل إلى ع ــب الرج ذه
ــوب  ــد أن أت ــاصي وأري ــن المع ــر م ــل الكث ــا أفع ــل أن الفاض



ــالم: إذا أردت  ــه الع ــال ل ــع ؟ ق ــماذا أصن ــتطيع ف ــن لا أس ولك
ــاصي  ــرى إلى المع ــرة أخ ــع م ــة ولا ترج ــة صادق ــوب توب أن تت

ــد. ــشرط واح ــن ب ــة ولك ــن الطريق ــرك ع ــوف أخ فس
قال له الرجل: ما هو الشرط؟

قــال لــه العــالم: الــشرط هــو أن تكــون صادقــا ولا تكــذب 
أبــداً.

قــال لــه الرجــل: أعاهــدك عــى أن أكــون صادقــاً ولا 
ــداً. ــذب أب أك

ــة وانــرف  ــح الغالي ونصحــه العــالم مجموعــة مــن النصائ
الرجــل بعــد أن عاهــد الشــيخ عــى أن يــترك الكــذب.

وبعــد فــترة أراد الرجــل أن يــرق جــاره... وبعــد أن عــزم 
عــى ذلــك تذكــر أن الرقــة حــرام وأنــه عاهــد الشــيخ عى ألا 
يكــذب... وأن الشــيخ ســوف يســأله: هــل سرقــت أم لا؟...

فــماذا ســيقول لــه؟ فعــاد ولم يــرق.
ــر...  مَ الخم ــرَّ ــر أن الله حَ ــر تذك ــشرب الخم ــا أراد أن ي ولم

ــذب...  ــى ألا يك ــيخ ع ــد الش ــه عاه وأن
وهكــذا كلــما أراد أن يفعــل حرامــاً ردعــه عنــه عهــده الــذي 



ــببا في أن  ــك س ــكان ذل ــذب, ف ــدم الك ــه بع ــى نفس ــه ع قطع
ــترك المعــاصي. ي

الدروس الستفادة من القصة
ــب  ــي يج ــلامية الت ــلاق الإس ــم الأخ ــن أعظ ــدق م أن الص
عــى كل مســلم أن يتحــى بهــا... ولقــد رأينــا أن هــذا الرجــل 

تــرك كل المعــاصي لأنــه تــرك الكــذب وتحــىَّ بالصــدق.



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               68

الاستفتاءات
وفق فتاوى آية الل العظمى 

السيد عي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(
السؤال: ما هو تعريفكم للكذب؟

الجــواب: يحــرم الكــذب وهــو: الإخبــار بــما ليــس بواقــع، ولا 
فــرق في الحرمــة بــن مــا يكــون في مقــام الجــدّ ومــا يكــون في 
مقــام الهــزل مــا لم ينصــب قرينــة حاليــة أو مقاليــة عــى كونــه 

ــه إشــكال. في مقــام الهــزل وإلا ففــي حرمت
ــة  ــد الحكاي ــلا قص ــزلاً - ب ــر - ه ــورة الخ ــم بص ــو تكل ول
والإخبــار فــلا بــأس بــه ومثلــه التوريــة بــأن يقصد مــن الكلام 
معنــى مــن معانيــه ممــا لــه واقــع، ولكنــه خــلاف الظاهــر، كــما 
أنــه يجــوز الكــذب لدفــع الــضرر عــن نفســه أو عــن المؤمــن، 
بــل يجــوز الحلــف كاذبــاً حينئــذ، ويجــوز الكــذب أيضــا 
للإصــلاح بــن المؤمنــن، والأحــوط وجوبــاً الاقتصــار فيهــما 
ــد،  ــذب في الوع ــا الك ــة، وام ــرّ التوري ــدم تي ــورة ع ــى ص ع
بــأن يخلــف في وعــده فالاحــوط الاجتنــاب عنــه مهــما أمكــن 
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ــا  ــا، وام ــالى أو نحوه ــيئة الله تع ــى مش ــد ع ــق الوع ــو بتعلي ول
لــو كان حــال الوعــد بانيــاً عــى الخلــف فالظاهــر حرمتــه، بــلا 
فــرق في ذلــك بــن الوعــد مــع الأهــل وغرهــا عــى الاحــوط.

السؤال: اذكروا لنا بعض ما ورد في حرمة الكذب؟
ــاَ  ــد: Pإنَِّ ــه المجي ــالى في كتاب ــبحانه وتع ــال الله س ــواب: ق الج
ــالى:  ــال تع 1(، وق (O ــونَ مِنُ يُؤْ ــنَ ل  لَّذِي ا ــذِبَ  لْكَ ا ي  ــرَِ يَفْ
Pفَأَعْقَبَهُــمْ نفَِاقــاً فِي قُلُوبِـِـمْ إلَِى يَــوْمِ يَلْقَوْنَــهُ بـِـاَ أَخْلَفُــوا اللََّ مَــا 

.)2(Oَــوا يَكْذِبُــون ــاَ كَانُ وَعَــدُوهُ وَبِ
ــدث  ــة أن تح ــرت خيان ــال: )ك ــه ق ــول الله 9 أنّ ــن رس وع

ــه كاذب()3(. ــه ب ــت ل ق، وأن ــدِّ ــك مص ــو ل ــاً ه ــاك حديث أخ
وعنه 9: )الكذب ينقص الرّزق()4(.

ــى  ــمان حت ــم الإي ــد طع ــد عب ــي 8: )لا يج ــام ع ــن الإم وع
ــده()5(. ــه وج ــذب هزل ــترك الك ي

)1( سورة النحل: آية105.
)2( سورة التوبة: آية77.

)3( تنبيه الخواطر: ج1، ص114.
)4( الترغيب والترهيب: ج3، ص596. 

)5( الكافي: ج2، ص340.
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ــه  ــر من ــذب الصغ ــوا الك ــجاد 8: )اتّق ــام الس ــن الإم وع
والكبــر، في كلّ جــدٍّ وهــزل، فــانِّ الرّجــل إذا كــذب في 

ــر()1(. ــى الكب ــترأ ع ــر اج الصغ

ــا في  ــث كلّه ــت الخبائ ــكري 8: )جعل ــام العس ــن الإم وع
ــذب()2(. ــا الك ــل مفتاحه ــت وجع بي

الســؤال: مــا هــي التوريــة ؟ ومــا هــي الحــالات التــي يمكــن 
العمــل فيهــا بالتوريــة؟

ــة - أي ســتر المعنــى عــى المخاطــب بفــرض  الجــواب: التوري
ــرم  ــما تح ــا وإن ــدّ ذاته ــزة في ح ــذب -جائ ــن الك ــرز م التح
بانطبــاق بعــض العناويــن الثانويــة عليهــا كالغــش في المعاملــة 

ــا. ونحوه
ــن  ــلف للفلاح ــع س ــة بتوزي ــت وزارة الزراع ــؤال: قام الس
للمشــاريع الزراعيــة كــشراء مكائــن ومعــدات أو إنشــاء 
بحــرة أو حقــل أو زراعــة المحاصيــل الحقليــة... إلــخ. فهــل 
ــذه  ــد ه ــي أري ــول: إنن ــأن أق ــلفة ب ــذه الس ــتلام ه ــوز لي اس يج

)1( الكافي: ج2، ص338.
)2( بحار الأنوار: ج69، ص263.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71الكذب 

الســلفة لأجــل المــشروع الزراعــي الفــلاني )المشــاريع المذكورة 
ســابقا( ولكنــي في الحقيقــة اســتخدمها لأجــل بنــاء داري، مــع 

ــلفة؟ ــذه الس ــن دون ه ــاء م ــتطيع البن ــي لا أس ــم أنن العل
الجــواب: لا يجــوز الكــذب لمــا ذكــر، كــما لا ترخيــص في 
صرف المــال في غــر المــرف المــشروط علــی الآخــذ مــن قبــل 
الجهــة المقرضــة التــي تعمــل علــی وفــق التعليــمات والضوابــط 

ــة. القانوني
الســؤال: هــل الكــذب جائــز في حــال مــا لــو أريــد بــه إنقــاذ 

روح أو كيــان أسرة مــن التفــكك؟ علــمًا أنــه مشــدد بقســم؟

الجواب: نعم جائز والأحوط التورية مع الإمكان.
ــف  ــى الهات ــي ع ــذي يطلبن ــل لل ــد: ق ــال لي أح ــؤال: إذا ق الس
أني غــر موجــود، فهــل هــذا مــن الكــذب الحــرام؟ فــإن كان 

حرامــا فــما هــو التكليــف؟
الجــواب: نعــم هــو مــن الكــذب الحــرام، ويجــوز لــك 
التخلــص منــه بالتوريــة بــأن تشــر إلى نقطــة وتقــول أنّــه غــر 

ــا. ــود هن موج
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الســؤال: هــل يجــوز للمســلم أن يعطــي معلومــات غــر 
صحيحــة للدوائــر الحكوميــة في أوروبــا للحصــول عــى مزايــا 
ــم؟ ــة لديه ــة القانوني ــة، وبالطريق ــة أو معنوي ــهيلات مالي وتس

الجــواب: لا يجــوز ذلــك، فإنــه مــن الكــذب، ومــا ذكــر ليــس 
مــن مســوغاته. 

الســؤال: هــل يجــوز الكــذب للمصلحــة العامــة؟ أو لإصــلاح 
ذات البــن... أو لدفــع ضرر قــد يترتــب إذا قلــت الحقيقــة ؟

ــن  ــه أو ع ــن نفس ــضرر ع ــع ال ــذب لدف ــوز الك ــواب: يج الج
ــا ً  ــذب أيض ــوز الك ــاً و يج ــف كاذب ــوز الحل ــل يج ــن ب المؤم
ــا  ــار فيه ــاً الاقتص ــوط وجوب ــن والأح ــن المؤمن ــلاح ب للإص

ــة. ــر التوري ــدم تيٌ ــورة ع ــى ص ع
السؤال: هل يجوز الكذب من باب المزاح عموماً؟

الجواب: لا يجوز الكذب مطلقاً إلا لدفع ضرر.
الســؤال: هــل يجــوز الكــذب لكــي لا أدفــع الضرائــب لدولــة 

أجنبيــة؟
الجواب: لا يجوز.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73الكذب 

ــة الســمك اســم الســمكة أو  ــا عــى علب الســؤال: نجــد أحيان
ــة أن الســمكة هــذه ذات  صورتهــا، فنعــرف مــن خــلال العلب
ــورة في  ــم أو الص ــى الاس ــماد ع ــا الاعت ــق لن ــل يح ــس، فه فل
ــذه  ــور كه ــذب في أم ــأن الك ــا ب ــع علمن ــة، م ــد النوعي تحدي
ــن  ــد م ــو أش ــا ه ــما لم ــرة، ورب ــارة كب ــة لخس ض الشرك ــرِّ يع

ــك؟ ذل
الجواب: إذا حصل الإطمئنان بصدقها، جاز العمل وفقه.

الســؤال: يوجــد عنــدي محــل لبيــع الأدوات الكهربائيــة 
ــأتي  ــا ي ــار وعندم ــة دين ــاً بمئ ــلًا تلفزيون ــتري مث ــا، أش وشرائه
ــر  ــار اضط ــة دين ــك بمئ ــتريه من ــول اش ــه ويق ــخص لشرائ ش
ــار لرفــع ســعره  ــة وخمســن دين ــا بمئ ــه اشــتريته أن أن أقــول ل

ــرام؟ ــو ح ــل ه ــعر، ه ــذا الس ــوق ه ــه ف فأبيع
ــضرورة  ــي ك ــوغ شرع ــذب إلا بمس ــوز الك ــواب: لا يج الج
دينيــة أو دنيويــة كإنجــاء نفــس محترمــة، ومــا ذكــر في الســؤال 
ــه  ــرام وصاحب ــو ح ــه فه ــوغ ل ــضرورة ولا مس ــن ال ــت م ليس
مأثــوم ولكــن البيــع المذكــور صحيــح غــر أن للمشــتري حــق 

ــذب. ــه الك ــر ل ــخ إذا ظه الفس
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ــيارة في  ــود س ــه كان يق ــي أن ــرب يدع ــلم في الغ ــؤال: مس الس
ــا،  ــة م ــن جه ــاب م ــه بكت ــزز قول ــنوات، ويع ــذ س ــده من بل
ــة  ــه مخالف ــوز ل ــل يج ــتفيد، فه ــن، فيس ــه في التأم ــع درجت لرف
الواقــع في قولــه هــذا، ولــو بالتوريــة؟ وهــل تجــوز مســاعدته 

ــك؟ ــى ذل ع
الجــواب: لا يســوغ الكــذب للغــرض المذكــور، كــما لا يجــوز 
ــى  ــة ع ــك إعان ــاعدة في ذل ــه، والمس ــذا الوج ــال به ــذ الم أخ

ــم.  الإث

ــة  ــول الحقيق ــد ق ــع لا أري ــون في مواض ــاً أك ــؤال: أحيان الس
ــة، هــل يســوغ لي ذلــك؟ ــی التوري لأمــر خــاص بي، فالجــأ إل

الجواب: يجوز.
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أسئلة كتيب الكذب
س1- ورد في الخبر أن الخبائث كلها جُعلت في بيت واحد 

وجعل مفتاحه.
ج- الربا أ- الزنا        ب- الكذب   

س2- الكذب يكون:
ج- الأول والثاني ب- بالقلم والإشارة  أ- باللسان 

ــذر  ــر ع ــن غ ــن إذا ....... م ــبر أن الؤم س3- ورد في الخ
ــك ــف مل ــبعون أل ــه س لعن

ج- زنا أ- سرق            ب- كذب  
ــر  ــع خ ــق يجم ــن خل ــول الل 9ع ــل رس ــأل رج س4- س

ــال: ــرة فق ــا والآخ الدني
أ- لا تكذب                  ب- لا ترق         ج- لا تحسد

س5- ورد في الأخبار أوصاف متعددة للكذب منها:
ب- أنه خراب الإيمان   أ- أنه يورث الفقر وقلة الثقة 

ج- الأول والثاني
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س6- الكذب عدة أنواع منها
ب- أنه خراب الإيمان   أ- للحصول عى غرض معن 

ج- الأول والثاني
س7- للكذب أضرار منها

أ- أن صاحبه يصبح من المنافقن
ج- الأول والثاني ب- ضعف ثقة الناس به  

س8- للكذب  أسباب عديدة منها:
ب- الطمع  أ- الثقافة المعمقة 

ج- لا الأول ولا الثاني
س9- ورد في الخــبر الشريــف: ل تحــدث إل عــن ثقــة 

....... فتكــون 
ج- منافقاً أ- كذاباً       ب- صادقاً 

ــدث  ــذي يح ــل لل ــف: )وي ــث الشري س10- ورد في الحدي
ــه( ــل ل ــه وي ــل ل ــه وي ــذب ....... ولي ل فيك

ب- ليضحك القوم    أ- ليمازح القوم 
ج- ليؤذي القوم

س11- كان الإمــام ........ 8 يقــول لولــده: )اتقــوا 
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الكــذب الصغــر منــه والكبــر في كل جــد وهــزل ، فــإن 
ــر( ــى الكب ــرى ع ــر اج ــذب في الصغ ــل إذا ك الرج

أ- أمر المؤمنن عي بن أبي طالب 8
ب- الإمام عي بن الحسن 8

ج-  الإمام موسى بن جعفر 8
ــت  ــول: قل ــاورات كأن يق ــض الح ــة في بع س12- البالغ
لــك مئــة مــرة كــذا، والحــال أنــه ل يتحقــق منــه ذلــك، يعتــبر 

مــن
ب- ليس من الكذب         أ- الكذب  

ج- لا الأول ولا الثاني
س13- من موارد جواز الكذب:

ب- وعد الأهل  أ- إصلاح ذات البن    
ج- الأول والثاني

س14- قال .........)احلف بالل كاذباً ونجّ أخاك من 
القتل(

ب- الإمام الصادق 8  أ- الإمام عي 8   
ج- رسول الله 9
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س15- قال الإمام عي 8 : ) عامة .......... أن تؤثر 
الصدق حيث يضرك عى الكذب حيث ينفعك(.

ج- الإيمان أ- المؤمن           ب- الدين   
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